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الإدريسي 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 


5 صور وخرائط 


ا 3 | ٠ ٠‏ 0 
1101 خل 01 وتم : 


المؤسسة الراعية الشريك الثقافى 


البيان الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمشروع 'كتاب في جريدة" 


برعاية معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر رئيس مؤسسة 01010036190 1/181 ومعالي الأستاذ فاروق حسني وزير الثقافة في جمهورية 
مصر العربية عقدت في الفترة من 21 / 19 تشرين الثاني (نوقمبر) 2004 أعمال المؤتمر الثاني لمشروع «كتاب في جريدة» وذلك في فندق 
5 اناه (الفصول الأربعة) في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. 

حضر الاجتماع رؤساء تحرير وممثلو الصحف العربية المنضوية في مشروع «كتاب في جريدة». وتجلت خلال المؤتمر طموحات واضحة 
نحو الارتقاء بأداء المشروع ومستواه خاصة بعد أن عبّر راعي المشروع معالي الشيخ محمد بن عيسى الجابر عن نيته في السعي إلى زيادة 
توزيع النسخ المطبوعة للوصول إلى عشرة ملايين نسخة شهرياً من الإصدارات المختارة وذلك بحلول العام 2007. 

وأكد المجتمعون أن ثمة واقعاً جديداً جعل من "كتاب في جريدة" أكثر من مجرد إصدار كتابي دوري وإيصاله للقارئ العربي مجاناً مما 
حتم عليه أن يشهد اتساعاً في آفاق نشاطاته؛ وامتداداً في إسهاماته من أجل تعميم المعرفة بوصفها فاعلية أساسية في تنشيط إسهام النخبة 
والجماعة على حد سواء في التفاعل مع التطورات الهائلة» والاستجابة للتحديات الراهنة التي تفرضها معطيات الوضع العالمي. 

وفي مدى هذا الاتساع لآفاق المشروع أقر المؤتمرون مبادرة راعي المؤتمر بتخصيص جائزة سنوية مادية ومعنوية بقيمة عشرة آلاف دولار 
لكل حقل وينشر الكتاب ضمن منشورات "كتاب في جريدة" وتشمل الحقول في مجالات الطفولة والمرأة والتنمية البشرية في الوطن العربي, 
على أن يجري تشكيل لجنة خاصة بالجائزة تتولى الإعداد لمشروع متكامل حول طبيعتها وشروطها وآليات منحها. 

كما أكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إنشاء موقع إلكتروني على الشبكة العالمية؛ يتضمن جميع الإصدارات الشهرية؛ إضافة إلى إصدار 
عدد سنوي في قرص مدمج لتسهيل عمل الباحثين وذوي الاختصاصات وتهيئة مادة اختزالية وأرشيفية أساسية في هذا المجال؛ على أن 
يجري العمل في السياق نفسه على التواصل مع منظمة اليونسكو لتفعيل المشروع الخاص بتدوين التراث الشفاهي والمكتوب في أقراص 
مدمجة خاصة وتوزيعه مجاناً مع الصحف الشريكة. 

وفي إطار البرنامج القادم للعام 2005 ناقش المجتمعون وبصورة مستفيضة خلال جلستين صيغاً متعددة حول كيفية إقرار الإصدارات 
الشهرية وسط خيارات كثيرة خضعت للمناقشة المطولة في مجالات الأدب بشقيه التراثي والمعاصر والدراسات الفكرية والاجتماعية 
والترجمة ووجدوا أن هناك ضرورة لتوسيع مجالات النشر وحقوله المعرفية لتشمل جوانب من هذه المعارف و أهمية إصدار موجز مناسب 
عنها. 

وانتهى المجتمعون إلى اعتماد البرنامج السنوي للعام 2005 باختيار خمسة عشر إصداراً جرى اختيارها بواقع عدد واحد كل شهر على 
أن ترجا الإصدارات المتبقية لبرنامج العام 2006 من أجل إتاحة هامش لتلافي أي تعثر في تعذر إصدار أحد هذه الأعداد لأسباب ما. 
وجاء برنامج الإصدارات الشهرية على النحو التالي: 

1 - مختارات من أشعار مظفر النواب 

2 - صيادون في شارع ضيق لجبرا أبراهيم جبرا 

3 - مختارات قصصية لجمال أيو حمدان 

4 - قصائد من أدب الطفل لسليمان العيسى 

5 - عروبة القدس في عيون الرحالة العرب والأجانب 

6- رواية الفردوس اليباب لليلى الجهني 

7 - مختارات من الشعر الشنقيطي 

8 - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي 

9 - مختارات من الشعر السوداني 

0 - نحو رؤية إنمائية للعالم العربي د. مهدي الحافظ 

1 - مختارات من الكتايات الفكرية لأنور عبدالملك 

2 - مختارات قصصية لواسيني الأعرج 

3 - رواية الأرض يا سلمى ل محمد أحمد عبد الولي 

4 - مختارات من الكتابات الفكرية لقسطنطين زريق 


5 - مختارات من إدوارد سعيد. 


وفي ختام مؤتمرهم وجه المجتمعون برقية إلى الشيخ محمد بن عيسى الجابر أثنوا فيها على رعايته الكريمة لمشروع «كتاب في جريدة» 
واستضافة أعمال مؤتمره الثانى. 


إتفاقية التعاون بين منظمة اليونسكو 
ومؤسسة محمد بن عيسى الجاير 


على اليمين: السيد كويشيرو ماتسوراء مدير عام منظمة اليونسكو 
على اليسار: الشيخ محمد بن عيسى الجابر؛ رئيس مؤسسة 18/871010لا0 181ل 


بعد النجاح الكبير الذي حققه «كتاب في جريدة» منذ 
انطلاقته الأولى طيلة سبع سنوات: بحيث أصبح العمل 
الثقافي الموحد الذي لم الشمل العربي بمشاركة كبريات 
الصحف اليومية ومساهمة كوكبة رائدة من المبدعين 
والمفكرين العرب» 

وانطلاقاً من إيماننا بأن الإبداع الفكري والأدبي 
والتشكيلي كأرقى أشكال التعبير الإنساني هي الأرضية 
الأوسع والأعمق بين مختلف طوائف وتكوينات المجتمع 
العربي, 

وإيماناً برسالة اليونسكو في نشر المعرفة والتشجيع على 
القراءة وترسيخ قيّم الحوار والسلام والمحبة بين الناس 
والشعوب في مرحلة تعاني فيها أمتنا من أزمة حادة تتمثل في 
القطيعة التي تتعمق يوماً بعد يوم بين عموم الناس وبين ينابيع 
الفكر والإبداع كما تجمع على ذلك كل الإحصاءات 
والدؤاسات:والمصادن الغرنية الخخضة عرها وعالنا: 

قامت مؤسسة /00/987101ا50 1/8١‏ برئاسة معالي 
الشيخ محمد بن عيسى الجابر بتوقيع اتفاق شامل مع منظمة 
اليونسكو ممثلة بمديرها العام السيد كويشيرو ماتسورا في 
باريس يقضي بدعم العديد من المشاريع الثقافية العربية في 
المنظمة ومن بينها إعادة إطلاق «كتاب في جريدة» كمؤسسة 
ثقافية مستقلة,. لخمسة أعوام؛ من أجل المساهمة في بناء غد 
عربي أفضل. 
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الشريف الإدريسي وكتابه 

يعد الشريف الإدريسي: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي (595 - 5ه ه - ١٠٠1176-1م):‏ 
نموذجاً رائداً للمثقف الانسكلوبيدي في القرون الوسطى من حيث تعدد مصادر المعارف وسعتها وشموليتهاء فهو مؤرخ وأديب وعالم 
بالنبات وبالطب إضافة إلى شهرته الذائعة كونه من أكبر علماء بالجغرافية؛ وبالتأكيد إن تصميماته لصورة الأرض وخريطته الشهيرة تضفي 
على معارفه صفة تصويرية وموهبة إضافية. 

كما يجسد صورة مشرقة لأثر الفكر المغاربي في تجسير الصلة مع الشرق والغرب عبر تبادل المعرفة» وجدلية السلطة والثقافة» وهو من أمراء 
أدارسة المغرب الأقصى كان جده حاكماً للمغرب لكنه خلع عنه فلجأ إلى سبتة حيث ولد الإدريسي ودرس في قرطبة بالأندلس, وألّف كتابه الأشهر 
«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» في صقلية, الذي قضى خمسة عشر عاماً في تأليفه وأكمله سنة ١١57‏ ميلاديء ويعد أهم كتاب من حيث الدقة 
ألفه العرب في وصف بلدان أوريا وإيطالياً. وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية واللاتينية والإنكليزية والألمانية والإسبانية, وطبعت منه بالعريية طبعات 
عدة أهمها طبعة ليدن التي نشرها المستشرق الهولندي رينهارت دوزي. وللإدريسي أيضاً مؤلفات أخرى في شتى أنواع العلوم منها الآداب 
ودروض الأنس ونزهة النفس» ويعرف بالممالك والمسالك» و«أنس المهج وروض الفرج» و«كتاب الصيدلة» و«كتاب سعادة الرجال وغبطة النفوس». 
ويرجع الؤرخون أن وفاته كانت في مسقط رأسه سبتة رغم ابتعاده عنها لسفوات كثيرة. 

ومن المهم هنا الإشارة إلى طبيعة الحقبة الزمنية التي عاش فيها الإدريسي وألف كتابه الشهير هذاء بما انطوت عليها من مكونات ثقافية واجتماعية 
علافجية إديظل كان وذزهة الشفاق واختراق الآقاقواحدة من القمرات الطبيعة الفاعل المضارض بين العري الن-لمين وأوريا السجدية فرغ 
خروج صقلية من سيطرة المسلمين بعد استقلالها عن إمارة مالقة الأندلسية» إلا إن تأثير الثقافة العربية الإسلامية بقيت ظلالها الواضحة حاضرة 
فيها بقوة وفاعلية لأكثر من خمسة قرون» ويمثل روجار الأول حاكم صقلية حقبة مشرقة في التأسيس لهذا التفاعل إذ استفاد من وجود المسلمين 
في الجزيرة وخبراتهم العلمية فأسس لتقاليد في العلاقات بين العرب المسلمين والأوربيين المسيحيين تقوم على التفاعل والتسامح واحترام معتقد 
الكشر وك« اليدو دض إتدرقضن الاتخراظ في مااعرف بالحئلة الصاربية رقم الشكوطاك الى تعرضن لها من قبل الكنيسة: 

وعلى قاعدة النهج ذاته مضى روجر الثاني «الابن» في ترسيخ هذا النوع من التفاعل الحضاري عبر صقلية فاحتضن موهبة الإدريسي ووفر له 
كل الممكنات لتأليف كتابه وتصميم أدق خريطة للأرض في وقتهاء فقدمهما الإدريسي هدية له حتى عرف كتاب نزهة المشتاق باسمين مرادفين 
لاسمه الأساسي هما (الكتاب الروجاري) عرفاناً بجهد روجار الثاني» و«جغرافية الإدريسي» توصيفاً لجهد مؤلفه وريما كان هذا التفاعل نوعاً 
فق الوه القوضي على أ امامل اللعظبارى رض باالصزوي وزالعلق اضيب 

وقد قسم الإدريسي الأرض في كتابه على وفق تقسيمات الأقاليم السبعة بعد تطوير هذا المفهوم الوافد من الثقافة اليونانية من خلال ترجمة كتاب 
بطليموس«جغرافيا» وتقسيم الأرض المأهولة إلى أقاليم سبعة يجري تصوير ملامحها من خلال أسس فلكية وليس على هيئة تقسيمات هندسية 
مفترضة كما شاع في الطور الأول من علم الجغرافيا «صورة الأرض» بين عدد ممن بحثوا هذا الموضوع في الثقافة الإسلامية كياقوت الحموي 
والبيروني.وبينما اعتمد الإدريسي في التعريف بالمدن المأهولة والجزر الناثية على تجربته الشخصية من خلال رحلاته: أو من خلال قراءته لمصادر 
الرحالة العرب ومراجعتها وتصحيحهاء أو في الاعتماد على التقارير التي وفرها روجار الثاني له عبر إيفاده الرحالة الوسطاء لهذا الغرضء فإنه 
أضفى على عمله صفة إضافية تمثلت في مقاريته لجوانب أساسية ومهمة من علم (الإناسة) من خلال تركيزه على بعض السمات الخاصة لدى 
الشعوب ورصد نشاطاتها الحياتية وخصائص تقاليدها المجتمعية كما يمضي الإدريسي إلى أبعد من ذلك أحياناً حين يعمد إلى رصد الأزياء 
والعادات والتقاليد ووسائل العيش وأنماط الإدارة والحكم وغيرها من الظواهر المميزة للشعوب ولا يغفل عن وصف سحناتهم وطبائعهم 
وأمزجتهم وطبيعة طعامهم ومعتقداتهم الشعبية والأسطورية والدينية وأهوال القرى والمدن ومصائرهما وما جرت عليها من ويلات. ولذلك ليس 
مستغرباً أن نلمح استفادة ابن خلدون في تاريخه وفي مقدمته أيضاً من بعض هذه التوصيفات وإشارته إلى تلك الفائدة في متن كتابيه. 
ويحرص الإدريسي على تعقب مجاري الأنهار» وتقسيم البحار إلى متصلة ومنفصلة وحساب المسافات بين التكوينات الطبيعية» وتحديد 
إحداثيات لا تخلو من دقة بين كل موضع وآخر ومدينة وقرية بالأميال: خاصة إذا علمنا أن تقديره لمحيط الأرض في كتابه يقارب إلى درجة لافتة 
ما هو معروف حالياً عن محيط الأرض. ولعل براعته كأديب تظهر منذ الفصل الأول من كتابه الذي سماه «صورة الأرض» في محاولة لافتة 
لرسم العالم بالكلمات التي تجمع بين الدقة العلمية والبلاغة المكثفة والتشبيهات المميزة. 

وض هديك عن اسكوارة الأرعن في قاف صصوى القرون الونسان والمروامن أسم التجااحاك الع حقدرا من ففايه لنب في كوحن الاعتفان 
العام السائد آنذاك هو إن الأرض مسطحة: بل لأن مثل هذا الرأي أطلقه الإدريسي في ثقافة القرون الوسطى بما اتسمت بها من دوغما 
ذهنية معروفة في هذا السياق. 


الخرائط 


تتوجه مؤسسة «كتاب في جريدة» بالشكر والامتنان إلى معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فراتكفورت لتقديمه الخرائط 
والوثائق الصورية التي تضمنها هذا العدد. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعهد قد أنشئ عام 11/7 بمبادرة من البروفسور فؤاد سزكين الذي يرأس المعهد منذ ذلك الحين ويشرف على 
أنشطته العديدة في ميادين تاريخ العلوم العربية والإسلامية. 

من أهم هذه الأنشطة: 

- موسوعة تاريخ التراث العربي الإسلامي التي تعتبر مرجعاً هاماً لتاريخ العلوم العربية الإسلامية, 

- تصنيع عدد كبير )٠١(‏ من الآلات والمعدات العلمية التي كانت تستخدم آنذاك؛ كما أعد بالتعاون مع مساعديه مرجعاً هاماً عن هذه الآلات 
يتضمن وصفاً دقيقاً لكل واحدة منها. 

- ومن المساهمات الفريدة للمعهد هي إصدار الموسوعة والأطلس الخاصة بتاريخ الجغرافيا وعلم الخرائط عند العرب والمسلمين التي 


نتشرف بنشر جزء منها في هذا العدد. 


محمد مظلوم 


علماً بأن «كتاب في جريدة» يتدارس مع البروفسور سزكين إمكانية نشر موجز عن هذه الموسوعة وأعمال أخرى للمعهد في الدورة القادمة. 
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خريطة العالم للإدريسي (549ه) 


0/4 م بناء على طلب مضيفه ملك النورمان روجر الثاني 
بصنع خريطة للعالم وكتاب جغرافيا شاملة للعالم مع 7١‏ خريطة 
جزئية. إن خريطته للعالم المستديرة والمحفورة في طاولة من فضة 
كسرها الثائرون على خلف روجر سنة 555ه/ ١1١١م‏ وتقاسموها 
قطعاً فيما بينهم. ومخطوطات الكتاب المحفوظة تحتوي نسخاً من 
خريطة العالم والخرائط الجزئية السبعين. 

الصادر في السنوات من 1517م 1551ه ان كنراد ملّر أول من 
سعى إلى تقديم خريطة الإدريسي للجمهور. لكنه مع الأسف كان 
مقتنعا بأنها لم تكن في الأصل مستديرة بل مستطيلة. لذلك فقد ركب 
من تلك الخرائط الجزئية السبعين خريطة كلية مستطيلة كذلك: مما أدى 
ليس إلى إنحراف شكل الأرض الكرتوغرافي باتجاه الشمال فحسب 
بل إلى إضطراب الشكل الكلي بما في ذلك صور القارات. 
أمنابخريظتنا المعروضة هنا فقن أعيد تركييها حسابياً بؤاسظة 
الحاسوب وذلك بنقل بيانات الخرائط الجزئية الملوضوعة على أساس 
المربعات إلى شبكة إسقاط مجسامي. واستُعين في ذلك أيضاً بنسخ 
خريطة العالم الموجودة في المخطوطات المحفوظة. 

على إثر خريطة العالم المستديرة التي صنعها جغرافيو الخليفة المأمون 
في الربع الأول من القرن الثالث للهجرة/التاسع الميلادي فإن خريطة 
الإدريسي تشكل مرحلة التطور الثانية في التصوير الكرتوغرافي 
لسطح الأرض التي توصلت إليها البيئة الثقافية العربية - الإسلامية 
بمواصلتها لمساعي السلف وخصوصاً الإغريق. إنها تعتمد في 
معظمها على خريطة جغرافيي المأمون. وبالرغم مما يظهر فيها من 
نواقص بالمقارنة مع الخريطة المأمونية إلا إنها تظهر تقدماً جوهريا فيما 
يتعلق بمسار خطوط سواحل شمال أوريا وشمال آسيا وشمال شرق 
آسياء كذلك في شكل البحر الأبيض وجزره وتصوير جبال ومياه 
آسيا. أما أهم نواقصها فتحويل الإسقاط الكروي المتقدم في الخريطة 
المأمونية إلى تصفيف خاطئ لسبع مناطق متساوية المسافات. 

كانت الجهة العليا فى أصل الخريطة هى جهة الجنوبء فعكسنا 
الاتجاه مراعاة للمشاهد فى العصر الحالىء لذلك تأتى صورة 
الكلمات العربية عليها منقلبة. 
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نزهة المشتاق فى اختراف الآفاق 


الإدريسي 
صورة الأرض 


إن الذي تحصل من كلام الفلاسفة وجلة العلماء وأهل النظر في علم 
الهيئة أن الأرض مدورة كتدوير الكرة والماء لاصقّ بها وراكد عليها 
ركوداً طبيعياً لا يفارقها والأرض والماء مستقران في جوف الفلك 
بهما من جميع جهاتهما وهو لهما جاذبٌ إلى جهة الفلك أو دافع لهما 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

والآأرض مستقرة فى جوف الفلك وذلك لشدة سرعة حركة الفلك 
وجميع المخلوقات على ظهرها والنسيم جاذب لما في أبدانهم من 
الخفة والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل بمنزلة حجر المغنيطس 
الذي يجذب الحديد إليه. 

والأرركظى قوع انين يريما بخلة الأسقواء وهو هن الكنوق إل 
المغرب وهذا هو طول الأرض وهو أكبر خط في الكرة كما أن منطقة 
البروج أكبر خط في الفلك واستدارة الأرض في موضع خط 
الإستوا قلا مائة وستوق دريكة والدوحة حممنة وعشرون قرسا 
والفرسخ إثنا عشر ألف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعاً 
والإصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصقة بطون بعضها لظهور 
عوسي ب مح 1 
هذا بحلاب أهل الهند وأما هرمس ا قدر إحاطة الأرض وجعل 
للح رن بوللمسار التربل كرو مر 
مع ا ب بم 
الأرض بعد خط الإستواء أربع وستون درجة والباقي من الأرض 
الشمالي من الأرض وأيضا فإن الربع الجنوبي وهو الذي فوق خط 
الإستواء غير مسكون ولا معمور لشدة الحر يه دائما على سمته 
فجفت مياهه وعدم حيوانه ونباته لعدم الرطوية لأنه لا يكون الحيوان 
والنبات أبداً إلا حيث تكون المياه والرطوبات. 

والأرض فى ذاتها مستديرة لكنها غير صادقة الإستدارة فمنها 
منخفض ومرتفع والماء يجري فيها من أرفعها إلى أخفضها والبحر 
المحيط يحيط بنصف الأرض إحاطة متصلة دائرتها كالمنطقة لا يظهر 
منها إلا نصفها فكأنها عند الصفة بيضة مغرقة فى الماء والماء فى طست 
فكذلك الأرض نصفها مغرق في البحر والبحر يحيط به الهواء والهواء 
دافع لهما أى جاذب كالذي قلناه قبل هذا وهذا الربع المسكون من 
الأرض قسمته العلماء سبعة أقاليم كل إقليم منها مار من المغرب إلى 
المشرق على خط الإستواء وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية لكنها 
خطوط وهمية محدودة موجودة بالعلم النجومي وفي كل إقليم منها عدة 
مدن وحصون وقرى وأمم لايشبه بعضهم بعضا وأيضاً فإن في كل 
إقليم منها جبالاً شامخة ووهاداً متصلة وعيونا وأنهارا جارية ويركاً 
راكدة ومعادن ونباتات وحيوانات مختلفة وسنذكر أكثر ذلك فيما يأتي 
ذكره بعد يعون الله وتأييده. 

متصلة وبحرٌ واحدٌ منفصل لا يتصل بشيء من البحور المذكورة وأحد 
هذه البحور التي في الأرض المعمورة هو بحر الصين والهند والسند 
بالساك تجا سن على وق اياون ال با ميض طوله 
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على هذه المسافات فيما حكاه الثقات المسافرون والبهريون الخاتضون 
فيه المقلعون من بلدٍ إلى بلد من مبداً بحر القلزم إلى الواق واق أربعة 
آلاف فرسخ وخمس مائة فرسخ وفيه من الجزائر نحو ثلاث مائة 
جزيرة بين عامرة وخالية وسنذكر منها بعد هذا ما اتصل بنا علمه 
وصحت الأخبار عنه ويتشعب من هذا البحر الصيني الخليج الأخضر 
وهو بحر فارس والأبلة وممره من الحنوب إلى الشمال مغرباً قليلاً 
فيمر بغربي بلاد السند ومكران وكرمان وفارس إلى أن ينتهي إلى 
الأبلة حيث عبادان وهناك ينتهي آخره ثم ينعطف ريفه راجعاً إلى جهة 
الجنوب فيمر ببلاد البحرين وأرض اليمامه ويتصل بعمان وأرض 
الشحر من بلاد اليمن وهناك إتصاله بالبحر الصيني وطول هذا البحر 
أربع مائة فرسيخ وأربعون فرسخاً وفيه جبلا عوير وكسير وعمقه 
سبعون باعاً إلى ثمانين باعاً وفيه من الجزائر تسع جزائر بين عامرة 
وخالية وسنذكرها فيما يأتي ذكره بعون الله سبحانه. 

ويتشعب أيضاً من هذا البحر الصيني خليج القلزم ومبدؤه من باب 
المندب وحيث انتهى البحر الهندي فيمر في جهة الشمال مغرباً قليلا 
فيتصل بغربي اليمن ويمر بتهامة والحجاز إلى مدين وأيلة وفاران 
حتى ينتهي إلى مدينة القلزم وإليها ينسب ثم ينعطف ريفه راجعاً في 
جهة الجنوب فيمر بشرقي بلاد الصعيد إلى جون الملك ثم يأتي إلى 
عيذاب إلى جزيرة سواكن إلى زالغ من بلاد البجة وينتهي إلى بلاد 
الحبشة ويتصل بالبحر الهندي وطول هذا البحر آلف ميل وأربع مائة 
ميل وأكثر قعر هذا البحر أقاصير تتلف عليها المراكب فلا يركبه إلا 
الربانيون العالمون بأقاصيره المختبرون لطرقه ومجاريه وفيه من 
الجزائر خمس عشرة جزيرة وأما البحر الثاني الكبير المعروف بالبحر 
الشامي فإن مخرجه من البحر المظلم الذي في جهة المغرب ومبدؤه في 
الإقليم الرابع ويسمى هناك بحر الزقاق لأن سعته هناك تكون ثمانية 
عشر ميلاً وكذلك طول الزقاق من جزيرة طريف إلى الجزيرة 
الخضراء أيضاً ثمانية عشر ميلاً ميمر مشرقا في جهة بلاد البرير 
وبشمال المغرب الأقصى إلى أن يمر بالمغرب الأوسط ويصل إلى أرض 
أفريقيا إلى وادي الرمل إلى أرض برقة وأرض لوبية ومراقية إلى 
أرض الإسكندرية إلى شمال أرض التيه إلى أرض فلسطين وسائر 
بلاد الشام إلى أن ينتهي طرفه إلى السويدية وهو نهايته ومن هناك 
ينعطف ريفه راجعاً فيمر ببلاد أنطاكية إلى جهة المغرب فيتصل بالخليج 
القسطنطيني إلى جزيرة بلبونس إلى أذرنت وهناك مخرج الخليج 
البنادقي ويتصل إلى مجاز صقلية إلى بلاد رومية إلى بلاد سغونة 
وأربونة ويجتاز بجبل البرتات فيمر بشرقي بلاد الأندلس إلى جنوب 
وسطها وينتهي إلى الجزيرتين من حيث بدأ وطول هذا البحر الشامي 
من إنتدائه إلى حيث إنتهاؤه ألف:فرسخ ومائة وستة وكلائون فوسنخاً 
وفيه من الجزائر نحى من مائة جزيرة بين صغار وكبار ومعمورة 
وخالية ويخرج من هذا البحر الشامي خليجان أحدهما خليج 
البنادقيين ومبدؤه من شرقي بلاد فلوريه من بلاد الروم من عند مدينة 
أذرنت فيمر في جهة الشمال مع تغريب يسير فيمر بأرض باري إلى 
ساحل شنت انجل ثم يأخذ من جهة المغرب إلى بلاد أنقونة إلى أن يمر 
بساحل البنادقة وينتهي طرفه إلى بلاد ايكلاية ومن هناك ينعطف ريفه 
راجعاً مع الشرق على بلاد جرواسية ود لماسية وبلاد اسقلونية إلى أن 
يتصل بالبحر الشامي من حيث ابتدأ وطول هذا الخليج من حيث ابتداً 
إلى أقصى انتهائه ألف ميل ومائة ميل وفيه من الجزائر خمس عشرة 


جزيرة منها ست معمورة والباقية خالية ويخرج أيضا من البحر 


الشامي الخليج الثاني المسمى بحر نيطس ومبدؤه من البحر الشامي 
حيث فم أبذه وعرض فوهته هناك رمية سهم ويمر مجريان فيتصل 
بالقسطنطينية فيكون عرضه عندها أربعة أميال ويمر كذلك ستين ميلاً 
حتى يصل إلى بحر نيطس وعرض فوهته هناك ستة أميال ويمر بحر 
نيطس في جهة المشرق فيتصل من جهة الجنوب بأرض هرقلية إلى 
أرض استروبلي إلى سواحل اطرابزندة إلى أرض أشكالة إلى أرض 
لنلانية وينتهي طرف هذا الخليج إلى أرض لانية وينتهي طرف هذا 
الخليج هناك حيث الخزرية ومن هناك ينعطف ريفه راجعاً إلى مطرخة 
ويتصل ببلاد الروسية وبلاد برجان وموقع نهر دنابرس ويمر إلى 
موقع نهر دنو إلى أن ينتهي إلى مضيق فم الخليج القسطنطيني 
ويتصل بالقسطنطينية ويمر بشرقي بلاد مقدونية إلى أن يتصل 
بالموضع الذي بدأ منه وطول بحر نيطس من فم المضيق إلى حيث 
انتهاؤه ألف ميل وثلاث مائة ميل وفيه ست جزائر وأما بحر جرجان 
والديلم فإنه بحر منقطع لا يتحصل بد بشيء من البحار المذكورة وتقع فيه 
أنهارٌ كثيرة وعيون دائمة الجري ويتصل بهذا البحر من جهة 0 
أرض الأغزاز ومن جهة الشمال أرض الخزر ومن جهة المغرب 
أذربيجان والديلم ومن جهة الجنوب بلاد طبرستان وطوله من جهة 
الخزر إلى عين ألهم ألف ميل وعرضه من ناحية جرجان إلى موقع نهر 
إثل ست مائة ميل وخمسون ميلاً وفيه من الجزائر أربع وعلى كل بحر 
من جميع البحور التي قدمنا ذكرها بلاد وأمم سنأتي بذكرها 
مشروحاً موضوحاً بلداً بلدا وأمة أمة بعون الله سبحانه وفي هذه 
البحور أيضاً أنواع من الحيتان والحيوانات المختلفة الصفات ومن 
العجائب ما سنأتي بأوصافه في مواضع ذكره. 

وإذ قد فرغنا من ذكر هيئة الأرض وقسمتها بأقاليمها وذكر البحار 
التي وصفنا مباديها وانتهاءاتها وأحوازها وما يلي سواحلها من 
البلاد والأمم وذلك بالقول الوجيز فلنبداً الان بذكر الأقاليم السبعة 
وما يحتوي عليه من البلاد والأمم والعجائب إقليماً إقليما وبلداً بلداً 
ونذكر ما تشتمل عليه ممالكها ونأتي بطرقاتها ومسالكها ومبلغ 
فراسخها وأميالها ومجاري أنهارها وعلو بحارها وسلوك قفارها كل 
ذلك مشروحاً موضوحاً باستقصاء من القول مع الايجاز بغاية الجهد 
ومبلغ الطاقة وبالله التوفيق ومنه العون وله القوة والحول. 

ولما أردنا رسم هذه المدن في الأقاليم ومسالكها وما تحتوي عليه 
أممها قسمنا طول كل إقليم منها على عشرة أقسام أجزاء مقدرة من 
الطول والعرض ورسمنا في كل واحد من هذه الأجزاء ما له من 
المدن والأكوار والعمارات ليرى الناظر في ذلك ما خفي عن عيانه أو 
لم يبلغه علمه أو لم يمكنه الوصول إليه لتعذر الطرقات واختلاف 
الأمم فيصح له الخبر بالعيان ومبلغ أعداد هذه المصورات الآتية بعد 
هذا سبعون مصورة غير النهايتين اللتين إحداهما نهاية المعمور في 
جهة الجنوب وأكثرها خلاء لشدة الحر وقلة المياه والنهاية الثانيه 
نهاية المعمور في جهة الشمال وأكثرها خلاء لشدة البرد وأيضاً بان 
مع ما ذكرناه وقدمنا وصفه أن الناظر إذا نظر إلى هذه الصفات 
المصورة والبلاد المذكورة رأى منها وضعاً صحيحاً وشكلاً صبيحاً 
لكن يبقى عليه بعد ذلك أن يعلم صفات المماليك وهيآت الأمم وحلاها 
وزيها وطرقاتها المسلوكة بأميالها وفراسخها وعجائب بلادها مما 
شاهده المسافرون وذكره المتجولون وصححه الناقلون ولذلك ما 
رأينا أن نذكر بعد كل صورة منها ما يجب ذكره ويليق بمكانه من 
الكتاب حسب المعرفة والإمكان والله المستعان ل رب غيره. 


طنات ف ا لجوبد دل 5١‏ 


الإقليم الأول 


إن هذا الإقليم الأول مبدؤه من جهة المغرب من البحر الغربي المسمى 
ببحر الظلمات وهو البحر الذي لا يعلم ما خلفه وفيه هناك جزيرتان 
تسميان بالخالدات ومن هذه الجزائر بدأ بطلميوس يأخذ الطول 
والعركن وهاتان الجؤيرةان فيما يذكر في كل واحدةمتهما ضنم مبني 
بالحجارة طول كل صنم منهما مائة ذراع وفوق كل صنم منها صورة 
من نحاس تشير بيدها إلى خلف وهذه الأصنام فيما يذكر ستة أحدها 
صنم قادس التي بغربي الأندلس ولا يعلم أحدٌ شيئاً من المعمور خلفها 
وفي هذا الجزء الذي رسمناه من المدن (اوليل وسلى وتكرور وبريسى 


ودى ومورة) وهذه البلاد من ارض مقزارة السودان فاما جزيرة اوليل 


فهي في البحر وعلى مقربة من الساحل ويها الملاحة المشهورة ولا يعلم 
في بلاد السودان ملاحة غيرها ومنها يحمل الملح إلى جميع بلاد 
السودان وذلك أن المراكب تأتي إلى هذه الجزيرة فتوسق بها الملح 
وتسير منها إلى موقع النيل وبينهما مقدار مجرى فتجري في النيل إلى 
سلى وتكرور وبريسى وغانة وسائر بلاد ونقارة وكوغة وجميع بلاد 
السودان وأكثرها لا يكون لها مأوى ولا مستقر إلا على النيل بعينه أى 
على نهر يمد النيل وسائر الأرضين المجاورة للنيل صحار خالية لا 
عمارة فيها وهذه الصحارى فيها مجابات مياه وذلك أن الماء لا يوجد 


فيها إلا بعد يومين وأربعة وخمسة وستة واثني عشر يوما مثل مجابة 
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6 طناءت ف لجو بت ن 


تيسر التي في طريق سجلماسة إلى غانة وهي أربعة عشر يوماً لا يوجد 
فيها ماء وأن القوافل تتزود بالماء لسلوك هذه المجابات في الأوعية على 
ظهور الجمال ومثل هذه المجابة كثير في بلاد السودان وأكثر أرضها 
أيضاً رمال تنسفها الرياح وتنقلها من مكان إلى مكان فلا يوجد بها 
شيء من الماء وهذه البلاد كثيرة الحر حامية جداً ولذلك أهل هذا الإقليم 
الأول والثاني وبعض الثالث لشدة الحر وإحراق الشمس لهم كانت 
ألوانهم سوداء وشعورهم متفلفلة بضد ألوان أهل الإقليم السادس 
والسابع ومن جزيرة اوليل إلى مدينة سلى ست عشرة مرحلة ومدينة 
سلى على ضفة نهر النيل وبشماله وهي مدينة حاضرة وبها مجتمع 
السودان ومتاجر صالحة وأهلها أهل بأُس ونجدة وهي من عمالة | 


1١ 


يصحت 


ال 


] 
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لتكروري وهو سلطان مؤمر وله عبيد وأجناد وله حزم وجلادة وعدل 
مشهور ويلاده آمنة وادعة وموضع مستقره والبلد الذي هو فيه مدينة 
تكرور وهي في جنوب النيل وبينها وبين سلى مقدار يومين في النيل 
وفي البر ومدينة تكرور أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة وإليها يسافر 
أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر 
والخدم وطعام أهل سلى وأهل تكرور الذرة والسمك والألبان وأكثر 
مواشيهم الجمال والمعز ولباس عامة أهلها قداوير الصوف وعلى 
رؤوسهم كرازى الصوف ولباس خاصتها ثياب القطن والمأزر ومن 
مدينة سلى وتكرور إلى مدينة سجلماسة أربعون يوماً بسير القوافل. 
وأقرب البلاد إليهما من بلاد لمتونة الصحراء أزكى وبينهما خمس 
وعشرون مرحلة ويتزود بالماء فيها من يومين إلى أربعة إلى خمسة 
وستة أيام وكذلك من جزيرة اوليل إلى مدينة سجلماسة نحو من أربعين 
مرحلة بسير القوافل ومن مدينة تكرور إلى مدينة بريسي على النيل 
مشرقاً اثنتا عشرة مرحلة ومدينة بريسي مدينة صغيرة لا سور لها غير 
أنها كالقرية الحاضرة وأهلها متجولون تجار وهم في طاعة التكروري 
وفي الجنوب من بريسي أرض للم وبينهما نحو من عشرة أيام وأهل 
بريسي وأهل سلى وتكرور وغانة يغيرون على بلاد للم ويسبون أهلها 
ويجلبونهم إلى بلادهم فيبيعونهم من التجار الداخلين إليهم فيخرجهم 
التجار إلى سائر الأقطار وليس في جميع أرض للم إلا مدينتان 
صغيرتان كالقرى اسم إحداهما ملل واسم الثانية دى وبين هاتين 
المدينتين مقدار أربعة أيام وأهلها فيما يذكره أهل تلك الناحية يهود 
والغالب عليهم الكفر والجهالة وجميع أهل بلاد لملم إذا بلغ أحدهم الحلم 
وسم وجهه وصدغاه بالنار وذلك علامة لهم وبلادهم وجملة عماراتهم 
على واد يمد النيل وليس بعد أرض للم في جهة الجنوب عمارة تعرف 
وبلاد للم تتصل من جهة المغرب بأرض مقزارة ومن جهة المشرق 
بأرض ونقارة ومن جهة الشمال بأرض غانة ومن جهة الجنوب بالأرض 
الخالية وكلاميم كاكم لآ يشيه كاقم القؤاريين ولا كلام الغائبين ومن 
بريسى المتقدم ذكرها إلى غانة في جهة المشرق اثنا عشر يوماً وهي في 
وسط الطريق إلى مدينة سلى وتكرور وكذلك من مدينة بريسى إلى 
اودغشت اثننا عشرة مريطلة واووغشت من بريسى شعالاً وليس في 
بلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة إلا ما يجلب إليها من التمر من 
بلاد سجلماسة أو بلاد الزاب يجلبه إليهم أهل وارقلان الصحراء 
والنيل يجري في هذه الأرض من المشرق إلى المغرب وينبت على ضفتيه 
القصب الشركي وشجر الأبنوس والشمشار والخلاف والطرفاء 
والأثل غياضاً متصلة وبها تقيل وتسكن مواشيهم وإليها يميلون 
ويستظلون عند شدة الحر وحمية القيظ وفي غياضه الأسد والزرائف 
والغزلان والضبعان والأفيال والأرانب والقنافذ وفي النيل أنواع من 
السمك وضروب من الحيتان الكبار والصغار ومنه طعام أكثر 
السودان يتصيدونه ويملحونه ويدخرونه وهو في نهاية السمن والغلظ 
وأسلحة أهل هذه البلاد القسي والنشابات وعليها عمدتهم والدباييس 
أيضاً من أسلحتهم يتخذونها من شجر الأبنوس ولهم فيها حكمة 
وصناعة متقنة وأما قسيهم فإنها من القصب الشركي وسهامهم منه 
وكذلك أوتارها من القصب وبناء أهل هذه البلاد بالطين والخشب 
العريض الطويل عندهم قليل الوجود وحليهم النحاس والخرز والنظم 
من الزجاج والباذوق ولعاب الشيخ وأنواع المجزعات من الزجاج 
المؤلف وهذه الأمور والحالات التي ذكرناها من المطاعم والمشارب 
واللباس والحلي يفعلها أكثر السودان في جميع أرضهم لأنها بلاد حر 
ووهج شديد وأهل المدن منها يزرعون البصل والقرع والبطيخ ويعظم 
عندهم كثيراً ولا حنطة عندهم كثر من الذرة ومنها ينتبذون ويشربون 
وول لفرهي الطرى :حرم الال الفده كنا قمنا وصق. 
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الإقليم الثانى الجزء الأول 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم الثاني مبدؤه من المغرب الأقصى 
حيث بحر الظلمات ولا يعلم ما خلفه وفي هذا الجزء من الجزائر 
جزيرة مسفهان وجزيرة لغوس وهما من الجزائر الستة وتسمى 
الخالدات ومنها بدأ بطلميوس بالتعديل وأخذ أطوال البلاد 
وعروضها وإلى هاتين الجزيرتين وصل ذو القرنين أعني الإسكندر 
ومنها رجع فأما جزيرة مسفهان فحكى صاحب كتاب العجائب أن 
في وسطها جبلا مدوراً عليه صنم أحمر بناه أسعد أبو كرب 
الحميري وهو ذو القرنين الذي ذكره تبع في شعره ويسمى بهذا 
الإسم كل من بلغ طرفي الأرض وإنما نصب أبو كرب الحميري ذلك 
الصنم هناك ليكون علامة لمن قصد تلك الناحية من البحر ليعرفه أنه 
ليس خلفه مسلك يسلكه ولا موضع يخرج إليه وأيضاً أن في جزيرة 
لغوس المذكورة صنم وثيق البناء لا يمكن الصعود إليه وفي هذه 
الجزيرة يقال مات الذي بناه وهو تبع ذو المرائد وقبره هناك في 
هيكل مبني من المرمر والزجاج الملون وحكى صاحب كتاب العجائب 
أن في هذه الجزيرة دواب هائلة وأن فيها أموراً تطول أوصافها 
وتمتنع العقول عن قبولها وفي سواحل هذا البحر الصادر عن هذه 
الجزائر وغيرها يوجد العنبر الجيد ويوجد أيضاً في ساحله حجر 
البهت وهو مشهور عند أهل المغرب الأقصى ويباع الحجر منه بقيمة 
عيدة لاسيما تي يلاد كتونة وهم يعكون عن هذا الحصن أن من 
أمسكه وسار في حاجة قضيت له بأوفى عناية وشفع فيها وهو جيد 
عندهم في عقد الألسنة على زعمهم ويوجد أيضاً بساحل هذا البحر 
أحجار كثيرة ذات ألوان شتى وصفات مختلفة يتنافسون في أثمانها 
ويتوارثونها بينهم ويذكرون أنها تتصرف في أنواع من العلاجات 
الطبية الفاعلة بالخاصية فمن ذلك أحجار تعلق على الثدي الموجعة 
فتبرأ من وجعها مسرعاً ومنها أحجار تعلق للولادة فتسهل وأحجار 
يمسكها الماسك بيده ويشير على من شاء من النساء والأطفال فيتبعه 
ومثل هذه الأحجار عندهم كثيرة وهم بالرقى عليها مشهورون وبه 
معروقون وفيما قضنته هذا 'الجؤع يقية من أرض مقؤارة السودان 
وماؤها قليل ولا عمارة بها ولا سالك فيها إلا في النادر لقلة وجود 
الماء كما قلنا وسالكها لا يمكنه سلوكها إلا أن يعد مع نفسه الماء 
لدخول هذه الأرض مع بعض ما يليها من أرض قمنورية وأرض 
تبدورية منها قريمية الفتمال مكمطلة ملق غرميها بالبصن لخت 
وفتضل من عدي شركيها بسحراد تبهو وعلق هذه الضهراء طريق 
تجار أهل أغمت وسجلماسة ودرعة والنول الأقصى إلى بلاد غانة 
وما إتصل بها من أرض ونقارة التبر وأما أرض قمنورية المذكورة 
فكانت بها مدن للسودان مشهورة وقواعد مذكورة لكن أهل زغاوة 
وأهل لمتونة الصحراء الساكنون من جهتي هذه الأرض طلبوا هذه 
الأرض أعني أرض قمنورية حتى أفنوا أكثر أهلها وقطعوا دابرهم 
وبددوا شملهم على البلاد وأهل بلاد قمنورية فيما يذكره التجار 
يدعون أنهم يهود وفي معتقدهم تشويش وليسوا بشيء ولا على 
شيء ولا ملك فيهم ولا ملك عليهم بل هم ممحونون من جميع 
الناوائفي"االجاوويج لبو التحدقين «أرخمم وكاقد في القديم عن 
الزمان السالف لأهل قمنورية مدينتان عامرتان إسم إحداهما 
تمتورى وإسم الأخرى تهيرا وكاقت هاتان الدينتان تتويان طن 
أمم من القمنورية وبشر كثير وكان لهم رؤوس وشيوخ يدبرون 
أمرهم ويحكمون في مظالمهم وما وقع بينهم فأفنتهم الأيام وتوالت 
غليهم القن والغارات من جميع الجهاك فقوا في تلك الارضن وفروا 
عنها واعتصموا في الجبال وتفرقوا في الصحارى ودخلوا في ذمة 
من جاورهم وتستروا في أكنافهم فلم يبق من أهل قمنورية الا قوم 
قلائل متفرقون في تلك الصحارى وبمقرية من الساحل عيشهم من 
الآلبان والحوت وهم في نكد من كد العيش وضيق الحال وهم 


ينتقلون في تلك الارض مع مهادنة من جاورهم ويقعون أيامهم 
مسالمة الى حين وبين بلاد قمنورية وبلد سلى وتكرور طرق مجهولة 
الآثار دارسة المسالك قليلة السالك ماؤها غائر وعلامتها خفية وبين 
قمنورية وسلى وتكرور مسير ستة عشر يوماً ومن نغيره الى سلى 
نحو من اثني عشر يوماً كذلك منها الى بلد ازقي من بلاد لمتونة اثنتا 
عشرة مرحلة وماؤها قليل يتزود لقلته من حفر يحتفرها السالكون 
المجتازون بتلك الارض وفي بلاد قمنورية جبل مانان ويتصل 
بالبحر المحيط وهو جبل منيع عالي الذروه أحمر التربة وفيه أحجار 
لماعة تعشي البصر إذا طلعت عليها الشمس لا يكاد الناظر ينظر اليها 
من شعاعها وبريق حمرتها وفي اسفله ينابيع بالماء العذب يتزود 
ويحمل الأوعية إلى كل جهة ومما يلي مدينة نغيرى وفي شرقيها مع 
ميل الى الجنوب جبل بنبوان وهو من أعلى جبال الأرض أجرد 
أبيض الترية لا ينبت فيه شيء من النبات الا ما كان من الشيح 
والغاسول المسمى الحرض ومن على هذا الجبل في الهواء حكى 
صاخن كتاب العحاكب عنه :ان السحاب تمظن الطن ونه ولا تصدب 
رأسه ويلي هذه الأرض المذكوره صحراء نيسر وعليها يدخل 
المسافروق الى اوذغست وغانة وغيرهما من البلاد وهذة الصحراء 
قليلة الأنس ولا عامر بها وبها الماء قليل ويتزود به من مجابات 
معلومة ومنها مجابة نيسر التي لا ماء بها ولا يوجد له أثر فيها وهي 
مشهورة بذلك وقي هذه الصحراء المعروقه بصدراء تيسر حيات 
كثيرة طوال القدود غلاظ الاجسام والسودان يصيدونها ويرمون 
بها ويطبخونها بالملح والماء والشيح ويأكلونها وهي عندهم أطيب 
طعام يأكلونه وهذه الصحراء يسلكها المسافرون بزمان الخريف 
وصفة السير بها أنهم يوقرون أجمالهم في السحر الأخير ويمشون 
إلى أن تطلع الشمس ويكثر نورها في الجو ويشتد الحر على الأرض 
فيحطون أحمالهم ويقيدون أجمالهم ويعرسون أمتعتهم ويخيمون 
على انفسهم ظلالاً تكنهم من حر الهجير وسموم القائلة ويقيمون 
كذلك إلى أول وقت العصر وحين تأخذ الشمس في الميل والانحطاط 
في جهة المغرب يرحلون من هناك ويمشون بقية يومهم ويصلون به 
المشي إلى وقت العتمة ويعرسون أينما وصلوا ويبيتون بقية ليلهم 
إلى أول الفجر الأخير ثم يرحلون وهكذا سفر التجار الداخلين إلى 
بلاد السودان على هذا الترتيب لا يفارقونه لان الشمس تقتل بحرها 
من تعرض للمشي في القائلة عند شدة القيظ وحرارة الأرض وبهذا 
السبب يلزمون النقلة على هذه الصفة التي ذكرنا. 

وفي هذا الجزء أيضاً قطعة من شمال أرض غانة وفيها مدينة 
اودغست وهي مدينة صغيره في صحراء ماؤها قليل وهي في ذاتها 
بين جبلين شبه مكة في الصفة وعامرها قليل وليس بها كبير تجارة 
ولأهلها جمال ومنها يتعيشون ومنها الى مدينة غانة اثنتا عشرة 
مرحلة وكذلك من اودغست الى مدن وارقلان احدى وثلاثون مرحلة 
ومن اودغست أيضاً الى مدينة جرمه نحو من خمس وعشرين 
مرحلة وكذلك من أودغست أيضاً إلى جزيرة اوليل معدن الملح شهر 
واحد وأخبر بعض الثقات من متجولي التجار الى بلاد السودان ان 
بمدينة اودغست ينبت بأرضها بقرب مناقع المياه المتصلة بها كمأة 
يكون في وزن الكم منها ثلاثة أرطال وأزيد وهو يجلب إلى أودغست 
كثيراً يطبخونه مع لحوم الجمال ويأكلونه ويزعمون ان ما على 


الأرض مثله وقد صدقوا. 


طنات ف لجحوبدت لا ,7 


الإقليم الثاني الجزء الثاني 


إخرفها الحؤه الثاني مل الاظليم الثاتى تمن فى حصفه من الأرضي وقية دوا سر وجطلة أركي 
فزان بما فيها من المدن وكذلك أيضاً تحصل فيه جملة بلاد من أرض زغاوة السودان وأكثر هذه 
الأرضين صحار متصلة غير عامرة وجهات وحشة وجبال حرش جرد لا نبات فيها والماء بها قليل جدا 
لايوجد إلا في أصل جبل أى في ما اطمآن من سباخها وبالجملة إنه هناك قليل الوجود يتؤود به من مكان 
إلى مكان وأهل تلك الأرضين يدلون في أكنافها وطرقاتها ويجولون في ساحاتها ووهادها وجبالها وفي 
هذه الصحاصح المذكورة يقع أقوام رحالة ينتقلون في أكنافها ويرعون مواشيهم في أدانيها وأطرافها 
وليس لهم ثبوت في مكان ولا مقام بأرض وإنما يقطعون دهرهم في الرحلة والانتقال دائما غير أنهم لا 
يخرجون عن حدودهم ولا يفارقون أرضهم ولا يمتزجون بغيرهم ولا يطمئنون إلى من جاورهم بل كل 
أحد منهم يأخذ حذره وينظر لنفسه قدر جهده وأهل المدن الذين يجاورونهم من أجناسهم يسرقون أبناء 
مؤلاء القوح الرخالة الذي يرون هذه الصتدارس ويسروق مرفن اليل وساتوق بهم إلى بلادهم 
ويخفونهم حيناً من الدهر ثم يبيعونهم من التجار الداخلين إليهم بالبخس من الثمن ويخرجونهم إلى 
ارض المغرب الأقصى ويباع منهم في كل سنة أمم وأعداد لا تحصى. 

وهذا الأمر الذي جئنا به من سرقة قوم أبناء قوم في بلاد السودان طبع موجود فيهم لايرون به بأسآ 
وهم أكثر الناس فساداً ونكاحاً وأغزرهم أبناء وبنات وقلما توجد منهم المرأة إلا ويتبعها أربعة أولاد 
وخمسة وهم في ذاتهم كالبهائم لا يبالون بشيء من أمور الدنيا إلا بما كان من لقمة أو نكحة وغير ذلك 
لا يخطر لهم ذكره على بال وفي بلاد زغاوة من المدن والقواعد سغوة وشامة وبها قوم رحالة يسمون 
صدارته يقال إنهم برابر وقد تشبهوا بالزغاويين في جميع حالاتهم وصاروا جنساً من أجناسهم 
وإليهم يلجأون فيما عن لهم من حوائجهم وبيعهم وشرائهم ومن مدن زغاوة شامة وهي مدينة صغيرة 
شبيهة بالقرية الجامعة وأهلها في هذا الوقت قليلون وقد انتقل أكثر أهلها إلى مدينة كوكو وبينهما 
ست عشرة مرحلة وأهل شامة يشريون الألبان ومياههم زعاق وعيشهم من اللحوم الطرية والمقددة 
والأحناش يتصيدونها كثيراً ويطبخونها بعد سلخها وقطع رؤوسها وأذنابها وحينئذ يأكلونها 
والجرب لا يفارق أعناق هؤلاء القوم بل هو فيهم موجود وهم به مشهورون وبه يعرف الزغاويون في 
جميع الأرض وقبائل السودان ولولا أنهم يأكلون الأحناش لتقطعوا جذاماً وهم عراة يسترون 
غوو اهم فقط باللجلرم الديويةة تمن الإدل والبشق لود ع هذه الجاون ال بسر ووريها خدرون عل 
القطع وأنواع هن التقريف يحكدوكها ولموش أعلن رضي جيل عم جو الوكنا وخ غالئ الأركقاز 
صعب لكنه ترب وترابه أبيض رخو وفي أعلاه كهف لا يقربه إلا هلك ويقال أنه فيه ثعبان كبير يلتقم 
من اعترض مكانه على غير علم منه بذلك وأهل تلك الناحية يتحامون ذلك الكهف وفي أصل هذا الجبل 
مياه نابعة تجري غير بعيد ثم تنقطع وعليه أمة تسمى سغوة من قبائل زغاوة وهم قوم ظواعن رحالة 
والإبل عندهم كثيرة اللقاح حسنة النتاج وهم ينسجون المسوح من أوبارها والبيوت التي يعمرونها 
ويأوون إليها ويتصرفون في ألبانها وأسمانها ويتعيشون من لحومها والبقول عندهم قليلة وهم 
يزرعونها وينتجعونها وأكثر ما يزرعه أهل زغاوة الذرة وربما جلبت الحنطة إليهم من بلاد وارقلان 
وغيرها وفي جهة الشمال. 
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وعلى ثماني مراحل من موضع قبيلة سغوة مدينة خراب تسمى نبرنتة وكانت فيما سلف من المدن 
المشهورة لكن فيما يذكر أن الرمل تغلب على مساكنها حتى خربت وعلى مياهها حتى نشفت وقل ساكنها 
فليس بها في هذا الزمان إلا بقايا قوم تشبثوا بمقامهم في بقايا خرابها حنانا للموطن وبهذه المدينة في 
جهة شمالها جبل يسمى غرغرة حكى صاحب كتاب العجائب أن فيه نملاً على قدر العصافير وهي أرزاق 
لحيات طوال غلاظ تكون في هذا الجبل ويحكى أن هذه الحيات قليلة الضرر والسودان يقصدون إلى 
هذا الجبل فيصيدون به هذه الحيات ويأكلونها كما قدمنا ذكره قبل هذا. 

ومن مدينة نبرنته إلى مدينة تيرقى من بلاد ونقارة التبر سبع عشرة مرحلة ويلي أرض زغاوة أرض 
فزان وبها من البلاد مدينة جرمة ومدينة تساوة والسودان يسمون تساوة جرمى الصغرى وهاتان 
المدينتان يقرب بعضها من بعض وبينهما نحو مرحلة أو دونها وقدرهما في العظم وكثرة العامر سواء 
ومياههم من الآبار وعندهم نخيلات ويزرعون الذرة والشعير ويسقونهما بالماء نكلا بآلات يسمونها 
انجقة وتسمى ببلاد المغرب هذه الآلة بالخطارة وعندهم معدن فضة في جبل يسمى جبل جوجيس وفائده 
قليل وقد ترك الطالبون عمله واستخراجه لمن قصده ومن تساوة إلى هذا المعدن نحو من ثلاث مراحل 
لمن قصده ومنم مدينة تساوة إلى قبيل من البربر في جهة المشرق نحو من اثني عشر يوماً ويسمون 
آزفار وهم قوم رحالة وإيلهم كثيرة وألبانهم غزيرة وهم أهل نجدة وقوة وبأس ومنعة لكنهم يسالمون من 
سالمهم ويميلون على من حاولهم وهم يصيفون ويربعون حول جبل يسمى طنطة وفي محيطه من أسفله 
ينابيع وعيون مياه جارية ومناقع كثيرة تجتمع بها المياه وينبت عليها الحشيش كثيرا وإبلهم ترعى هناك 
وبنتقلون منه إلى أمكنة من عاداتهم المقام بها ومن هذا الجبل الذي يستدير حوله أزقارة إلى أرض بغامة 
عشرون مرحلة في أرضين خالية من الأنيس قليلة المياه منحرقة الهواء دراسة المسالك داثرة المعالم ومن 
قبيلة أزقار إلى مدينة غدامس ثماني عشرة مرحلة ومن أزقار أيضاً إلى مدينة شامة نحو من تسع مراحل 
وبينهما مجابتان مياههما قليلة وربما أفرطت الريح بهما مع حر الهواء فنشفت المياه حتى لا توجد البتة 
وأهل آزقار فيما يذكره أهل المغرب الأقصى أعلم الناس بعلم الخط الذي ينسب إلى دنيال النبي عليه 
السلام وليس يدرى بجميع بلاد البربر على كثرة قبائلها قبيلة 

أعلم بهذا الخط من أهل أزقار وذلك أن الرجل منهم صغيراً كان أو كبيراً إذا تلفت له ضآلة أو عدم شيئا 
من أموره خط لها في الرمل خطا فيعلم بذلك موضع ضالته فيسير حتى يجد متاعه كما أبصره في خطه 
وربما سرق الرجل منهم متاع صاحبه ويدفنه في الأرض بعيداً أو قريباً فيخط الرجل الذي فقد متاعه 
ويقصد موضع الخبية ويخط بإزائها خطاً ثانياً ويقصد بعلمه إلى موضع الخبية فيستخرج منها متاعه 
وما ضاع له ويعلم مما خطه الرجل الذي تعدى على أخذ متاعه ويجمع أشياخ القبيلة فيخطون له خطا 
فيعلمون من ذلك البريء من الفاعل وهذا عند أهل المغرب مشهور مذكور. 

ولقد أخبر بعض المخبرين أنه رأى رجلاً من هذه القبيلة في مدينة سجلماسة وقد خبيت له خبية بحيث لا 
يعرف فخط لها خطا وقصد موضعها فاستخرجها وأعيد عليه العمل بذلك ثلاث مرات فاستخرجها في 
الثانية والثالثة مثل ما فعل في المرة الأولى وهذا شيء عجيب من قوتهم على هذا العلم على كثرة جهلهم 
وغلظ طبعهم وفيما جنا به في ذلك كفاية والحم دلله على ذلك. 


عدد 79 الأريعاء 2 آذار /ر مارس 2005 


الإقليم الثالث 


إن هذا الجزء الخامس من الإقليم الثالث تضمن قطعة من بحر القلزم وفحص التيه وبعض البحر الشامي بما 
عليهما من المدن والمراسي والحصون العامرة وأرض فلسطين والشام واسفل أرض الحجاز مع قطعة من 
غربي البادية وفيها من البلاد المشهورة القلزم وفاران والأيلة ومدين وخيبر ووادي القرى والحجر وتبوك 
ودوما ومعدن النقرة والعادي والسيالة وراهط ثم الفرما وعسقلان وغزة والرملة وبيت المقدس وطبرية 
ونابلس ودمشق وبعلبك وحمص ويافا وقيسارية وأرسوف وعكة وصور وبيروت والناعمة وجبيل 
واطرابلس وانطرطوس وييسان وجبلة واللاذقية والسويدة وأنطاكية ونحن ذاكرون لما في كل واحدة منها 
المباني والعجائب والطرق والمصنوعات وما يجلب إليها وما يخرج عنها وما بينها من الأميال والفراسخ 
وأمكنتها على التقصي بحول الله. 

فأما بحر القلزم فإنه كما قدمنا ذكره طوله نحو ثلاثين مرحلة وعرضه أوسع ما يكون قدر ثلاثة مجار ثم لا 
يزال يضيق حتى يرى من بعض جوانبه الجانب الآخر وأوسع مكان فيه حيث القلزم. 

وبحر القلزم في ذاته كالنهر وفيه جبال عادية فوق الماء وفيه تروش وقالات ظاهرة ومخفية وطرق السفن فيما 
بينها معلومة لا يدخل بينها إلا الربانيون وأولو المعرفة بالبحر والتمهر في الرياسة فيه العالمون بطرقاته 
المجترئون على مجالاته والسير في هذا البحر بالنهار فقط وأما بالليل فلا يسير أحد فيه لصعوبة طرقه 
وتعاريج مسالكة وكثرة معاظبه: 

والقلزم كانت مدينتين وهما الآن أكثرهما خراب لتسلط العرب عليهما وأخذهم ما بأيدي أهليهما والتضييق 
الدائم عليهم حتى قلت عمارتهما وخاف قاصدهما وانقطعت طرق تجاراتهما وفنى ما بأيدي أهليهما وضاقت 
معايشهم وشرب أهلهما من عين السويس وهي عين ناشفة في وسط الرمل وماؤها ماء زعاق لا يسيغه شارب 
وبين القلزم ومصر تسعون ميلاً وكذلك من القلزم إلى الفرما في البر ما يلي الشمال سبع مراحل وهو ما بين 
البحر القلزمي والبحر الشامي من المسافة وما بينهما يسمى فحص التيه وهناك تاهت بنو إسرائيل في زمن 
موسى عليه السلام. 

وبالقلزم تنشاً السفن السائرة في هذا البحر وإنشاؤها شيء طريف وذلك أن الكلكل ينبسط على الأرض 
عريضاً ثم لا يزال اللوح يتركب منه على ما لصق به حتى يتهندم ثم يجوز بجبال الليف والدسر ويوصل بينهما 
بالجسور الماسكة فإذا كمل ذلك بأسره جلفط بالشحم المتخذ من دواب البحر ودقاق اللبان وقيعان مراكبه 
عراض دون تعميق في تركيبها لتحمل بذلك كثير الوسق ولا تدرس على كبير عمق. 

ومن القلزم على الساحل إلى فاران أربعون ميلاً ومدينة فاران في قعر جون وهي قرية صغيرة يأوي إليها 
بعض عرب تلك الناحية. وإزاء فاران موضع متجون من قبل البحر وعلى ضفته جبل من حجر صلد والماء 
يتردد معه ويستدير وسلوكه عند هيجان الريح به صعب لا يقدر أحد على جوازه إلا بعد جهد وريما تلف السالك 
فيه إلا ما دفع الله وفيما يذكر أن بهذا البحر غرق فرعون لعنه الله. ومنه إلى جبل الطور وهو على مقربة من 
البحر ويمتد معه وبينه وبين البحر طريق مسلوك وهو جبل عال يصعد إليه على مدارج وفي أعلاه مسجد وله 
يقرماء تاشعةةومنها يشرب من متاك من الضادرين والواردين. 

ومن الطور إلى المصدف وهو مكان حسن رمل وماؤه صاف ويصاد به اللؤلق ومن هذا المصدف إلى شرم 
البيت وهو مرسى لا ماء فيه. ومنه إلى شرم البئر وهو مرسى لا ماء فيه ومنه إلى رأس أبِي محمد وهو مرسى 
لاماء فيه وهو رأس عقبة أيلة. وأيلة مدينة صغيرة والعرب يأوون إليها ويتصرفون فيها. ثم إلى العونيد وهو 
مرسى فيه الماء وتقابله جزيرة النعمان وبينها وبين البر عشرة أميال وجزيرة النعمان معمورة فيها قوم من 
العرب أشقياء عيشهم من صيد الحوت. ومنها إلى مرسى ظبا فيه ماء ومنه إلى العطوف ثم إلى الحوراء وهي 
قرية عامرة وأهلها أشراف وعندهم معدن يقطعون فيه الأبارم ومنها يتجهز بها إلى سائر الأقطار المصاقبة 
والمتباعدة ويتصل بها في جهة الجنوب وعلى قرب منها جبل رضوى وفيه حجر المسن الذي يحمل إلى جميع 
أقطار الأرض من بلاد المشرق والمغرب وشرب أهل الحوراء من آبار عذبة ويها إرساء وقصر ومنه إلى وادي 
الصفراء وهو مرسى حسن ومنه إلى القويعة وهو مرسى عامر وماؤه يجلب من بعيد ومنها إلى الجار ثم إلى 
الجحفة ثم إلى قديد ثم إلى عسفان ثم إلى وعلى ساحل بحر القلزم مدينة مدين وهي أكبر من تبوك ويها البثر 
التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب ويحكى أنها بثر معطلة وقد عمل عليها بيت وماء أهلها من 
عين تجري إليهم وسميت مدين بالقبيلة التي كان منها شعيب وبها معايش ضيقة وتجارات كاسدة ومن مدينة 
مدين إلى أيلة خمس مراحل ومن أيلة إلى الجار نحو من عشرين مرحلة ومن مدين إلى تبوك في البرية شرقا 
ست هر أحل: 

ومدينة تبوك بين الحجر وبين أول الشام وأول الشام منها على أربع مراحل في نحو نصف طريق الشام ولها 
حصن يطيف بها وشرب أهلها من عين ماء خرارة وبها نخيل كثير ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث الله 
إليهم شعيبا كانوا بها وكان شعيب من مدين. والحجر من وادي القرى على مرحلة وهو حصن نظيف الحال 
بين الجبال وبها كانت ديار ثمود ويها بيوت منقورة في الصخر وأهل الحجر وتلك النواحي يسمونها الأثالب 
وهي جبال في ذاتها متصلة في العيان حتى إذا توسط المار بها كانت كل قطعة منها قائمة بذاتها يطاف بكل 
واحدة منها من غير أن يمازج بعضها بعضا أى يختلط بعضها ببعض وبها الآن بئر ثمود ويحيط بالحجر من 
كل ناحية جبال ورمال لا يكاد أحد يرتقي إلى ذراها إلا بعد جهد ومشقة. 
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ومن الحجر إلى تيماء أربع مراحل ومن تيماء إلى خيبر أربع مراحل ومدينة خيبر مدينة صغيرة كالحصن 
منيعة ذات نخيل وزروع وكانت في صدر الإسلام داراً لبتي قريظة والنضير وكان بها السموءل بن عاديا 
المضروبٍ به المثل في الوفاء ومنه إلى المدينة أربع مراحل وبقرب خيبر جبل رضوى وهو جبل منيف ذو شعاب 
وأوقية ورانت تم منابيع ناميه كتكتر» النكل مقي نيان عقي وو الانوان وه حمل أحتداى التق إلى شان 
الآفاق. وفيما بينه وبين ديار جهينة وساحل البحر ديار يسكنها قوم من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب وهم 
يسشكتون بيؤت الشعن وهم خلق كين زيهم زي الأعزاب يتتمعون المراعي واللياه كانتماع'العرب لافرق بيتهم 
وبين الغرب في خاق ولاخلق وتتضل ديارهم مما يلي المشرق يوادي أردان وهو من الجحفة على مرحلة وبينها 
وبين الأبواء التي في طريق الحاج سنة أميال. ومن تيماء إلى دومة الجندل أربع مراحل. ودومة الجندل حصن 
منيع ومعقل حصين وبه عمارة وتتصل به عين التمر وبرية خساف من بادية السماوة وبرية خساف وهي ما 
بين الرقة وبالس عن يسار الذاهب وتيماء حصن عامر وبنية أزلية وهو أعمر من تبوك وبينهما أربع مراحل 
وبين تيماء وأول الشام ثلاثة أيام وبتيماء مياه ونخيل ومنه تمتار البادية وبه تجارات قلائل ويسكن بين أيلة 
وتبوك إلى وادي القرى قبائل لخم وجذام وجهنية وبلي وبلادهم بلاد إبل وألبان وأسمان وهم ينتجعون 
مراعي هذه الأرضين ولهم كرم وبذل لما في أيديهم وهم يسكنون بيوت الشعر وينتقلون من موضع إلى موضع 
لايقيمون بمكان ولهم مصايف ومرابع يدورون عليها وينتقلون إليها مع الدهر وهم مترددون إليها. 

وأما جبل اللكام فإنا ذكرناه لأنه ليس بمعمور الأرض أطول منه فإنه يبتدئ من بحر القلزم فيمتد إلى نواحي 
اناج فسني هناك جيل لزنا وش وكوي إلى هتضن تججاوويها وسقي مقاك جزل يوز عون قرين إلى أن 
يجاور اللاذقية وثم يسمى اللكام وينتهي إلى عين زربة والهارونية ثم إلى مرعش إلى أن يصل شمشاط وهي 
طيدم يعضل بأعمال أمه ومس متاك جبل السلسلةاخ يتضيم فصر منه شغية مع الشرج إلى خصيق متصنوو 
إلى الباب والأبواب ويتعلق به جبل القبق وتمر الشعبة الثانية منه مع آمد إلى أحواز ميافارقين ويمر مع الجنوب 
إلى حدود بارما ويسمى هناك جبل الكرد إلى أن ينتهي إلى شهر زور إلى أحواز حلوان إلى الجبال من أحواز 
الصيمرة إلى جنوب إصبهان ثم يعطف إلى أن يأتي قاشان إلى قم ثم يصل إلى الري ويتصل به هناك جبال 
الديلم ويمر مع الساحل البحر الخزري إلى أن ينتهي إلى بحيرة خوارزم ثم يمر متصلاً بجنوب الغزية حتى 
يتصل بفاراب ثم يمر في شرقي بلاد الشاش وينتهي إلى أقصى بلاد فرغانة فيتصل هناك بجبال فردرحس 
الغارجة من البعر الصيكن الحيظ على يشا تيقطم يلاد التيت لا في وسنطها: على غرييها ومقازق باذك 
الخرلكية إلى أن يآ مخ حدوه الإنسلام إلى قرغانة فعم و منه قطعة إلى الحدون م فرغالة إلى ججال النقم وبا 
يسمى هناك على جنوب أشروسنة ومياه سمرقند تنبعث منه وتنفذ قطعة منه إلى نسف على جنوب الصغد إلى 
كان وفك وتولسي زم على مودق فقن ل لتبيكان منه كبر إحذامها همالا إلى الجرومان ويف على 
الموتجاق لظن العالفات إلى ننوى الورة الح ظريين نخدا طن تابون لاون ما ابو ريلى ننلها يكن 
في شرقيها ويمتد سائراً إلى الري فيكون عن يمين القاصد من خراسان إلى العراق وينجر مع معظمه كما 
قدمناه فيما سلف وأما حدود فلسطين وهي أول أحواز الشام وحدودها مما يلي المغرب مقدار أربعة أيام وذلك 
من رفح إلى اللجون وعرضه من يافا إلى ريحا مسيرة يومين وزغر وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وجبال 
القنواة مخيدومة إليها وه منها في العمل كن حدوه أيلك وديان توم لظ والبميرة اللنفلة وؤفو إلى بيسان 
وطبرية تسمى الغور لأنها بقعة بين جبلين وسائر مياه الشام تنحدر وتجتمع فيكون منها نهر زخار أوله من 
بحيرة طبرية فيأخذ من طبرية وجميع الأنهار تصب إليه مثل نهر اليرموك والحد وأنهار بيسان وما ينصب 
من #ررمان وكال ست لاس وجبل قير إنرافيم كله الاعالار مدع و امي اهنا ماناس لأف وفع 
الكل منها حتى يقع في بحيرة زغر وتسمى بحيرة سادوم وغاموراء وهما كانتا مدينتين لقوم لوط فغرقهما 
الله تعالى فعاد مكانهما بحيرة منتنة وسميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء له روح لاا حوت ولا دابة ولا شيء 
وكين مكل ينا تكوى فى ناي لبان لكيه واكم #توماقه انسار كزيه الزاكظة وسح ضفن سافزيوا 
في تلك الناحية وتحمل عليها الغلات وصنوف التمر من زغر والدارة إلى ريحا وسائر أعمال الغور وطول هذه 
البحيرة ستون ميلاً وعرضها اثنا عشر ميلاً. ومن ريحا إلى زغر يومان ومن زغر إلى جبال الشراة ومن جبال 
الشراة إلى آخر الشراة يومان ومن ريحا إلى بيت المقدس مرحلة ومن بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان 
ومن البئلة إلى كسار بالعريظلة كبيرة: 

ذويها التكورة من أجبل بقاع العو وفنا ويسناق واقكن علا يلاد القرى التزله وأقله سيم يل هم إلى 
السواد أقرب. والجي بلد من بلاد فلسطين صغير ماؤه حار وهواؤه وخيم وأما مدينة بيسان فصغيرة جداً 
ويها نخل كثير وينبت بها السامان الذي يعمل منه الحصر السامانية ولا يوجد نباته البتة إلا بها وليس في 
سائن الشام شيء منه. 

وفلسظين هاوه فخ الأنطانبوالسيول وأشجارها ظيلة وزيان لظي منت البقاع بل أزكن يلاف اشام 
وخديككا الشام هما الرجلة قر بيت لانن فأنا: الرملة هب مديكة حسيكة ماسرة ويها سراق وتجاراك ول 
وخر ويتها إليبافا لش حلى ادل النض الك تققيف يمودنا اللوملة إل قارلنن يوم :ويم الرملة إلى 
قيسارية مرحلة كبيرة ونابلس مدينة السامرية ويها البثر التي حفرها يعقوب عليه السلام وبها جلس السيد 
المسيح وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب وعليه الآن كنيسة حسنة ويزعم أهل بيت المقدس أن السامرية لا 


طنات ف لجوبحت نل و 


يوجد أحد منهم إلا بهذه المدينة. وبآخر مدن فلسطين مما يلي الجفار وطريق مصر مدينة غزة وبينهما من 
الأميال ثلاثون ميلاً ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة وبين عسقلان وغزة نحو من عشرين ميلاً 
وهي الآن عامرة بأيدي الروم ومرسى غزة تيدا. ومن ميماس إلى عسقلان شرقاً عشرون ميلاً. والعريش 
مدينة كانت ذات جامعين مفترقة المباني والغالب على أرضها الرمال ولها ثمار وجمل فواكة وهي على مقرية 
من البحر وأيضاً فإن الطريق من الرملة إلى يبني نصف مرحلة ومنها إلى يزدود في البر مرحلة ومن يزدود 
إلى غزة وقد تقدم ذكرها مرحلة ومن غزة إلى مدينة رفح وهي مدينة صالحة مرحلة ومنها إلى العريش مرحلة 
وخ العش إلى الواردة رهن متؤل قرب المعرمرظلة ومن الررانة إلى القوها وهي موينة على بهن القان 
مجاورة لبحيرة تنيس مرحلة وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات سورين وبها أسواق وليس لها من 
خارهيااساكن ولس مواطي من العتسن :والستفكمها مزالشي القدين يفساكر الروم من الإفردع أوغيرقم 
في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهي الآن بأيديهم وعسقلان معدودة في أرض فلسطين ويقابلها في جهة 
الخري حرفن يلتاق وها بجيال مشراة تانانال شدركهها فس ندران وشراة أيضاً مديةها فسن 
أذرح وهما في غاية الخصب وكثرة أشجار الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان وعامة سكانها من قيس 
وكذلك بين جنوب منها وشرق قرية مؤتة ومنها إلى عمان تمر فيما بين شعبي جبل يقال له الموجب وهو واد 
عظيم عميق القغر ويمر فيما بين هذين الشعبين وليسا بمتباعدين وذلك يمكن أن يكون بمقدار ما يمكن أن يكلم 
إنسان إنسانا وهما واقفان على ضفتي النهر فيسمع بعضهما بعضاً ينزل فيه السالك ستة أميال ويصعد ستة 
أميال. 

ومن عسقلان الساحلية المتقدم ذكرها إلى حصن الماحوز الأول على البحر خمسة وعشرون ميلاً ويقابله في 
البرية كوم زئجل وبيت جبريل وهما محلان ينزل بهما ثم إلى ا ماحون الثاني خمسة وعشرون ميلاً ومنها إلى 
مدينة يافا وهي فرضة بيت المقدس ويينهما مرحلتان خفيفتان. 

وبيت المقدس مدينة جليلة قديمة البناء أزلية وكانت تسمى إيلياء وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب وهي 
في ذاتها طويلة وطولها من المغرب إلى المشرق وفي طرفها الغربي باب المحراب وهذا الباب عليه قبة داؤود 
عليه السلام وفي طرفها الشرقي باب يسمى باب رضن وهو سفاق لا يفك لمن غيد الزيتون لمثله ولها من 
جهة الجنوب باب يسمى باب صهيون ومن جهة الشمال باب يسمى باب عمود الغراب وإذا دخل الداخل من 
باب التخواب وهو اليا الغربي كما قلناه سين خصى المرق في ؤقاق شارع إلى الكنيسة العظمى العروفة 
بكنيسة القيامة ويسميها المسلمون قمامة وهي الكتيسة المحجوج إليها من جميع بلاد الروم التي في مشارق 
الأرضن ومغاربها مكل بن باب قن غربها فيجد الذالعل تقبره فى وسظ القية الف مشتهل على جميع الكنيسة 
وهي من عجائب الدنيا والكنيسة أسفل ذلك الباب ولا يمكن أحدا النزول إليها من هذه الجهة ولها باب في جهة 
الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على ثلاثين درجة ويسمى هذا الباب باب شنت مرية وعند نزول الداخل 
إلى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة ولها بابان وعليها قبة معقودة قد أتقن بنيانها وحصن تشييدها وأبدع 
تنميقها وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال حيث باب شنت مرية والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى 
باب الضلوبية وعلى هذا الناب قتبان الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيزة جا يقنس فيها 
إفرنج الروم ويقربون وفي شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بشيء لطيف إلى الجنوب الحبس الذي حبس فيه 
السين السيع ركاف المطارييةوأما القن التي فقي قرراء متتوحة للمطاء ويها داز مها الأحياء متتمووون 
والسيد المسيح والسيدة مريم والدته ويوحنا المعمدان وعلى المقبرة المقدسة من القناديل المعلقة على المكان 
خاصة ثلاثة قناديل ذهب وإذا خرجت من هذه الكنيسة العظمى وقصدت شرقا ألفيت البيت المقدس الذي بناه 
سليمان بن داؤود عليه السلام وكان مسجداً محجوجا إليه في أيام دولة اليهود ثم انتزع من أيديهم وأخرجوا 
عنه إلى مدة الإسلام فكان معظما في ملك المسلمين وهو المسجد المعظم المسمى بالمسجد الاقصى عندهم وليس 
في الأرض كلها مسجد على قدره إلا المسجد الجامع الذي بقرطبة من ديار الأدلس وفيما يذكر أن مسقف 
جامع قرطبة أكبر من مسقف الجامع الأقصى وصحن اللسجد الأقصى هو في تربيع طوله مائتا باع في عرض 
مائة وثمانين باعاً نصفه مما يلي المحراب مسقف بأقباء صخر على عمد كثيرة صفوفاً والنصف الثاني صحن 
سقف اله وش وس االجام قة مطيءة مترف يقية الضكرة وعذه القنة مرستعة بالفضى الذمي والاغنال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة 
رأسها الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة أى أشف من ذلك ورأسها الثاني لاصق بالأرض وطول 
هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلها وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت 
المظلم طوله عشرة أذرع في عرض خمسة وارتفاع سمكه يشف على القامة ولا يدخل إلى هذا البيت إلا 
بمصباح يستضاء به ولهذه القبة أربعة أبواب والباب الغربي منها يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه 
القرابين وبالقرب من الباب الشرقي من أبواب هذه القبة الكنيسة المسماة بقدس القدس وهي لطيفة القدر 
والقبلي منها يقابله السقف الذي كان مصلى للمسلمين فلما استفتحها الروم وبقي بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا 
الكتاب صيروا هذا المسقف من المسجد بيوتا يسكنها الجيل المعروفون بالداوية ومعناه خدام بيت الله ويقابل 
الباب الشمالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار ودائر هذا البستان ن أعمدة رخام مضفورة بأبدع ما يكون 
من الصفعة وفي آخر البسان ملس برسم الغذاء القسيسين والدرجين وتخرج من هذا السجد أيضاً شرقاً 
فصل إلى باب الوخنة لفاوق كما هنا ووالقرت نتن :هذا انان يان ألقى متترع مغرف يبان الأسياظ طايه 
الدخول والخروج وإذا خرجت من باب الأسباط سرت في حدود مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبيرة حسنة 


جداً على اسم السيدة مريم ويعرف المكان بالجسمانية وهناك قبرها يبصر جبل الزيتون وبينه وبين باب 
الأسباط نحو ميل وفى طريق الصعود إلى هذا الجبل كنيسة عظيمة حسنة متقنة البناء تسمى كنيسة باتر 
نصتر وعلى أعلى الجبل كنيسة أخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله 
سبحانه وفي شرقي هذا الجبل المذكور منحرفا قليلا إلى الجنوب قبر العازر الذي أحياه السيد المسيح وعلى 
ميلين من جبل الزيتون القرية التي جلب منها الآتان لركوب السيد المسيح عند دخوله إلى أورشليم وهي الآن 
خراب لا ساكن بها وعلى قبر العازر يؤخذ طريق وادي الأردن وبين وادي الأردن وبيت المقدس مسافة يوم 
واحد ومن قبل أن تصل إلى وادي الأردن مدينة ريحا السابق ذكرها وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال وعلى 
الوادي المسمى الأردن كنيسة عظيمة على اسم * 
من بحيرة طبرية ويصب في بحيرة سادوم وغاموراء اللتين كانتا مدينتي قوم لوط فغرقهما الله بذنوب أهلهما 
ومما يلي قبلة وادي الأردن برية متصلة وأما ما يلي بيت المقدس في ناحية الجنوب فإنك إذا خرجت من باب 


شنت يوحنا يسكنها رهبان الإغريقيين ووادي الأردن يخرج 


صهيون وسرت مقدار رمية حجر وجدت كنيسة صهيون وهي كنيسة جليلة حصينة وفيها العلية التي أكل فيها 
السيد المسيح مع التلاميذ وفيها المائدة باقية إلى الآن ولها ميعاد في يوم الخميس ومن باب صهيون تنزل في 
خندق يعرف بوادي جهنم وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس وفي هذا الخندق عين السلوان وهي 
العين التي أبرأ بها السيد المسيح الضرير الأعمى ولم تكن له قبل ذلك عينان ومن هذه العين المذكورة إلى 
الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء وهي أرض اشتراها السيد لذلك وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخر 
وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم فيها عبادة وأما بيت لحم وهو الموضع الذي ولد فيه المسيح فبينه وبين القدس 
ستة أميال وفي وسط الطريق قبر راحيل أم يوسف وأم ابن يامين ولدي يعقوب عليهم السلام وهو قبر عليه 
اثنا عشر حجرا وفوقه قبة معقودة بالصخر وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع فسيحة مزينة 
إلى أبعد غاية حتى إنه ما أبصر في جميع الكنائس مثلها بناء وهي في وطاء من الأرض ولها باب من جهة المغرب 
وبها من أعمدة الرخام كل مليحة وفي ركن الهيكل من جهة الشمال المغارة التي ولد بها السيد المسيح وهي 
قح الييكل:وولغل القارة الذو الذى رحد يدو إذا ترجف من بيت الحو تازه قن الشرق جقداكقية 101 
الذين بشروا الرعاة بولادة السيد المسيح. 

ومن بيت لحم إلى مسجد إبراهيم في الجنوب نحو من ثمانية عشر ميلاً وهي قرية ممدنة وفي مسجدها قبر 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وكل قبر من قبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه وهذه المدينة في وهدة 
بين جبال كثيفة الأشجار أعني شجر الزيتون والتين والجميز وفواكة كثيرة وليس بشمال بيت المقدس شيء 
من البناء ومن مدينة بيت المقدس شمالاً إلى مدينة نابلس يومان وكذلك من نابلس إلى الرملة يوم كبير ومن 
بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان وبعض يوم ومن بيت المقدس إلى طبرية تسعون ميلاً وكذلك من طبرية 
إلى الرملة ثلاث مراحل وطبرية مدينة الأردن الكبرى وهي قصبتها فمنها إلى صور يومان كبيران ومنها إلى 
عقبة افيق نحو يوم ومنها إلى بيسان بعض يوم ومنها إلى عمتا مدينة الغور إلى آخر عمل الأردن ومنها إلى 
موضع يعرف بالجميلة يوم ومن طبرية إلى عكة يومان خفيفان وهي مدينة جليلة على جبل مطل طويلة في ذاتها 
قليلة العرض وطولها نحو من ميلين وأسفلها من جهة المشرق بحيرة عذبة الماء طولها اثنا عشر ميلاً في عرض 
مثلها وبها مراكب سابحة تحمل فيها الغلات إلى المدينة ولها سور حصين ويعمل بها من الحصر السامانية كل 
عجيبة وقليلا ما يصنع مثلها في بلد من البلاد المعروفة وفي هذه المدينة حمامات حامية من غير نار توقد لها 
فهي حارة في الشتاء والصيف وفيها حمام يعرف بحمام الدماقر وهو كبير عظيم وماؤه في أول خروجه حار 
تسمط فيه الجداء والدجاج ويسلق فيه البيض وماؤه ملح ويها حمام اللؤلق وهو أصغر من حمام الدماقر 
وماؤه حار عذب وهذا الماء الحار يخترق في الدور المجاورة له ويه يغتسلون ويتصرفون ومن حماماتها حمام 
المنجدة وماؤه حار عذب وليس فيها حمام توقد له النار إلا الحمام الصغير الذي بها وذلك أنه بناه أحد الملوك 
الإسلامية في داره ليدخله هو ومن له من أهل وولد وحاشية فلما مات أخرج وجعل للناس عامة فهم يدخلونه 
وماؤه يسخن بالنار وحده وفي جهة الجنوب منها حمامات كثيرة مثل عين موقعين وعين الشرف وغيرهما 
تصب إليها عيون مياهها حارة مدى الدهر ويقصد إليها من جميع النواحي أهل البلايا من الناس مثل المقعدين 
والمفلوجين والمرياحين وأصحاب القروح والجرب فيقيمون بها في الماء ثلاثة أيام فيبرؤون بإذن الله من ذلك 
ومدن سواحل فلسطين منها عسقلان وأرسوف ويافا وهذه كلها مدن تتقارب مقاديرها وصفاتها وأحوال 
أهلها مع أنها لطاف حصينات كثيرة العمارات وبها شجر الزيتون والكروم كثيرة جدا ويافا في ذاتها مدينة 
ساحلية وهي فرضة لبيت المقدس وبينهما ثلاث مراحل خفاف وبين يافا والرملة عشرون ميلاً وقيسارية بلد 
كبير عظيم له ريض عامر وحصن منيع حسن وبين يافا وقيسارية ثلاثون ميلاً ومن قيسارية إلى نابلس مرحلة 
وكذلك من قيسارية إلى الرملة مرحلتان خفيفتان ومن قيسارية إلى مدينة حيفا على الساحل يومان وحيفا 
تحت طرف الكرمل وهو طرف خارج في البحر وبه مرسى حسن لإرساء الأساطيل وغيرها ومدينة حيفا هي 
فرضة لطبرية وبينهما ثلاث مراحل خفاف ومن حيفا إلى مدينة عكا مرحلة في البر وهي من الأميال ثلاثون 
ميلاً وفي البحر رؤوسية ثمانية عشر ميلاً ومدينة عكا كبيرة واسعة الأرجاء كثيرة الضياع ولها مرسى حسن 
مأمون وناسها أخلاط قمن طبرية إلى عكا يومان ومن عكا إلى حصن الزيب اثنا عشر ميلاً وهو حصن حسن 
على ضفة البحر املح ومنه إلى النواقير وهي ثلاثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر نحو من ثمانية 
عقي مهلا ومن وسط النواقير إلى مدينة الإسكندرية خمسة أميال ومن الإسكندرية إلى مدينة صور خمسة 
عشر ميلاً وهي مدينة حسنة على ضفة البحر ويها للمراكب إرساء وإقلاع وهو بلد حصين قديم والبحر قد 
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أحاط به من ثلاثة أركانه ولهذه المدينة ربض كبير ويعمل بها جيد الزجاج والفخار وقد يعمل بها من الثياب 
البيض المحمولة إلى كل الآفاق كل شيء حسن عالي الصفة والصنعة ثمين القيمة وقليلاً ما يصنع مثله في سائر 
البلاد المحيطة بها هواء وماء ومن صور إلى طبرية يومان كبيران ومنها إلى عدلون وهو حصن منيع على 
البحن ومن إلى ضوف عشتزوق ميلا وفى حصن حسن ومنه إلى صوواء عشرة أميال وبين صو وصوفقد 
يقع نهر لطيقة ومنبعه من الجبال ويقع هناك في البحر ومن مدينة صور في البر إلى طبرية يومان كبيران 
ومن صور إلى دمشق أربعة أيام ومدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسنها مكاناً وأعدلها هواء وأطيبها ثرى 
وأكثرها مياهاً وأغزرها فواكه وأعمها خصباً وأوفرها مالاً وأكثرها جنداً وأشمخها بناء ولها جبال ومزارع 
تعرف بالغوطة وطول الغوطة مرحلتان في عرض مرحلة ويها ضياع كالمدن مثل المزة وداريا وبرزة وحرسة 
وكوكبا وبلاس وكفرسوسية وبيت الأهواء وبها جامع قريب الشبه بجامع دمشق ومن باب دمشق الغربي 
وادي البنفسج وطوله اثنا عشر ميلاً وعرضه ثلاثة أميال وكله مغروس بأجناس الثمار تشقه خمسة أنهار 
وغير ذلك ويكون في كل واحدة من هذه الضياع من ألفي رجل إلى ألف وأقل وأكثر والغوطة أيضاً هي أشجار 
وأنهار ومياهها مخترقة تشق البساتين والديارات وبها من أنواع الفواكه ما لا يحيط به تحصيل ولا يأتي به 
تمثيل كثرة وخصباً وطيباً ودمشق وأنزه بلاد الله من خارج ومياه الغوطة الجارية بها تخرج من عين الفيجة 
وهذه العين في أعلى جبل وينصب ماؤها من اعلى هذا الجبل كالنهر العظيم له صوت هائل ودوي عظيم يسمع 
على بعد ويرى نزول الماء من أعلى الجبل على قرية ابل حتى ينتهي إلى المدينة فتتفرع منه الأنهار المعروفة بها 
منها نهر يزيد ونهر ثورة ونهر بردى ونهر قناة المزة ونهر باناس ونهر سقط ونهر يشكور ونهر عادية وهذا 
النهر ليس بمشروب منه لأن عليه مصبات أوساخ المدينة وأوذار غسالاتها وقنوات صغار ويشق هذا النهر 
وسط المدينة وعليه قنطرة يجتاز عليها الناس وكذلك أيضاً سائر الأودية التي ذكرناها تخرج منها سواق 
تخترق المدينة وتجري إلى دورها وحماماتها وبساتينها وأسواقها ويها السجد الجامع الذي ليس على الأرض 

مثله بناء ولا أحسن منه صفة ولا أتقن منه إحكاماً ولا أوثق منه عقداً ولا أغرب منه رسماً ولا أبدع منه تلميعا 
بأنواع الفصفص المذهب والآجر المحكوك والمرمر 
باب جيرون صعد إليه في درج رخام كبير واسع نحو من ثلاثين درجة ومن قصده من ناحية باب البريد والقبة 
الخضراء وقصر اليتيمين وحجر الذهب وباب الفراديس كان مدخله مع الأرض بغير درج وفيه آثار عجيبة 
فمنه الخوان والقبة التي فوق المحراب عند المقصورة ويقال إنها من بناء الصابئة وكان مصلاهم بها ثم صار 
في أيدي اليونانين فكانوا يعظمون فيه دينهم ثم صار من بعدهم لملوك من عباد الأوثان فكان لهم موضعاً 
لأصنامهم ثم انتقل إلى اليهود فقتل في ذلك الزمان يحيى بن زكرياء فنصب رأسه على باب المسجد المسمى 
باب جيرون ثم تغلبت عليه النصارى فصار ملكا بأيديهم فحولته بيعة يقيمون بها دينهم ثم استفتحها الإسلام 
فصار لهم فاتخذوه جامعاً فلما كان في أيام الوليد بن عبد املك من بني أمية عمره فجعل أرضه رخاماً ومعاقد 
رؤوس أساطينه ذهباً ومحرابه مذهباً وسائر حيطانه مرصعة بأشباه الجوهر ودور السقف كله مكتباً كما 


المصقول وهو في مربعة تعرف بالميزاب فمن جاءه من ناحية 


يدور بترابيع جدران السجد مذهباً بأحسن صنعة وأبدع تنميق ويقال إنه جعل بأعلى السقف حصر رصاص 
محكمة التأليف وثيقة الصنعة والماء يصل إليه في قنوات رصاص فمتى احتاج ذلك المسجد إلى الغسل فتح إليه 
الماء وغسل جميع صحنه بأهون سعي ويقال إن الوليد بن عبد الملك أنفق في إتقان هذا السجة الجاتم كراج 
الشام كله سنتين ومديئة دمشق محدة وإنما كان القديم من موضعها موضعاً يسمى الجابية وذلك في أيام 
الحافلية وينيت دمشق غليها ولها أنوان ثتتئ فمتها نان الجابية وعرطن .الأرضن المعمورة أمامةستة أمئال 
طولاً في عرض ثلاثة أميال كل ذلك أشجار وعمارات ويشقها خمسة أنهار ومن أبوابها باب توما وباب السلامة 
وباب الفراديس ودير مران يقابله الباب الصغير. 

ومدينة دمشق جامعة لصنوف من المحاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير كالخز 
والديباج النفيس الثمين العجيب الصنعة العديم المثال الذي يحمل منها إلى كل بلد ويتجهز منها به إلى كل 
الآفاق والأمصار المصاقبة لها والمتباعدة منها ومصانعها في كل ذلك عجيبة يضاهي ديباجها بديع ديباج الروم 
ويقارن ثياب تستر وينافس أعمال إصبهان ويشف على أعمال طرز نيسابور من جليل ثياب الحرير المصمتة 
وبدائع ثياب تنيس وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال الثياب النفيسة ومحاسن جمة فلا يعادلها جنس 
ولا يقاومها مثال ولدمشق في داخلها على أوديتها أرحاء كثيرة والحنطة فيها كثيرة جداً وأنواع الفواكه وأما 
الحلاوات فيها فمنها ما لا يوجد بغيرها ولا يوصف كثرة وطيباً وجودة وأهلها في خصب عيش واتصال أمن 
وصناعاتها نافقة وتجاراتها رابحة وهي من أعز البلاد الشامية وأكملها حسنا ومنها إلى مدينة بعلبك في جهة 
الشمال مرحلتان وهي مدينة خصيبة على سفح جبل وعليها سور حصين مبني بالحجارة وسعته عشرون 
شبراً والماء يشق في وسطها ويدخل كثيراً من ديارها وعلى هذا النهر ارحاء ومطاحن وهي كثيرة الغلات نامية 
الإصابات وافرة الفواكه والطرف غزيرة الكروم والأشجار خصيبة المآكل والأسعار وفيها من عجيب البناء 
الذكور آثار يجب ذكرها لشماختها ووثاقة صنعها وذلك أن بها من عجيب البنيان الملعبين وهما الصغير 
والكبير فالكبير يحكي أنه بنى في أيام سليمان بن داؤود وهو عجيب المنظر فيه حجارة يكون طول الحجر 
منها عشرة أذرع وأقل وأكثر ومنه شيء مبني على عمد شاهقة يدوع منظرها والملعب الصغير قد تهدم أكثره 
وذهيت محامنه وبقي مثه الآ حائط قافم طوله عشوون تراعاً وارتقاعه على الأرضن عشوون ذراعاً وليس 
فيه إلا سبعة أحجار حجر واحد في أسفله وحجران فوقه وأربعة أحجار فوق الحجرين وفي هذه المدينة من 
البناء كل شيء عجيب ومن مدينة دمشق إلى بيروت يومان كبيران ومنها إلى مدينة صيداء مثل ذلك ومن 
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متقق إلن اترحات وه النشتية أريع مزلكل .ومن وتكتق إلى ابلس سه مزاطل غرياً ومن دمشق إلى 
اطرابلس الساحلية خمس مراحل فأما مدينة صيداء فهي على ساحل البحر الملح وعليها سور حجارة وهي 
تنسب إلى إمرأة كانت في الجاهلية وهي مدينة كبيرة عامرة الأسواق رخيصة الأسعار محدقة بالبساتين 
والأشجار غزيرة المياه واسعة الكور لها أربعة أقاليم وهي متصلة بجبل لبنان بإقليم بعرف بإقليم جزين وفيه 
مجرى وادي الحر وهو مشهور بالخصب كثير الفواكه وإقليم السربة وهو إقليم جليل وإقليم كفر قيلا وإقليم 
الرامي وهو نهر يشق جبالها ويصب إلى البحر وجميع هذه الأربعة أقاليم تشتمل على نيف وستمائة ضيعة 
وشرب أهلها من ماء يجري إليها من جبلها في قناة وبهذه المدينة أعني صيداء عينها المعروفة وذلك أنه ينشأً بها 
في أيام الربيع سميكات على طول الإصبع سواء منها ذكور ومنها إناث ولها علامات تعرف بها إناثها وذكورها 
فإذا كان وقت سفادها أخذت صيداً ثم تجفف فإذا احتيج إليها أخذت منها واحدة فتسحق وتستف بالماء فإن 
الرجل ينعظ إنعاظا قويا ويجامع ما شاء ولا يصيبه عن ذلك عجز ولا فتور وهذه السميكات صغار على هيئة 
الوزغ لها أيد وأرجل خفية صغار وقد رأيناها غير ما مرة ومن صيداء إلى الجية وهو حصن على البحر ثمانية 
أميال ومنه إلى حصن القلمون على البحر خمسة أميال وهذا الحصن على قنطرة والقنطرة على واد وهي 
عريضة جداً وقد بني الحصن عليها وهو حصن منيع في عطفة جون ومنه إلى حصن الناعمة وهو كالمدينة 
الصغيرة سبعة أميال والناعمة مدينة حسنة وأكثر نبات أرضها شجر الخرنوب الذي لا يعرف في معمور 
الأرض مثله قدراً ولا طيباً ومنها يتجهز به إلى الشام وإلى ديار مصر وإليها ينسب الخرنوب الشامي أما وإن 
كان الخرنوب في الشام كثيراً طيباً فهو بالناعمة أكثر وأطيب ومن حصن الناعمة إلى طرف بيروت أربعة 
وعشرون ميلاً ومدينة بيروت أيضاً مدينة على ضفة البحر الملح عليها سور حجارة كبيرة واسعة ولها بمقربة 
منها جبل فيه معدن حديد طيب جيد القطع ويستخرج منه الكثير ويحمل إلى بلاد الشام ولها غيضة أشجار 
صنوبر مما يلي جنوبها تتصل إلى جبل لبنان وتكسير هذه الغيضة اثنا عشر ميلاً في مثلها وشرب أهلها من 
الآبار ومنها إلى دمشق يومان ومن مدينة بيروت إلى حصن المزداسية ثمانية أميال ومنه إلى نهر الكلب ستة 
أميال وهو على البحر حصن صغير ومنه إلى جونية أربعة أميال وجونية حصن كبير على البحر وأهله نصارى 
يعاقبة ومنه إلى عطفة سلام وهو جون كبير طوله عشرة أميال ومنه إلى ماحوز جبيل وهو حصن حصين ثم 
إلى موقع نهر إبراهيم ثلاثة أميال ومن النهر إلى مدينة جبيل خمسة أميال وهي مدينة حسنة على البحر لها 
سور من حجر حصين ولها كورة واسعة وأشجار وفواكه وكروم وليس لها ماء جار وإنما يشرب أهلها من 
مياه الآبار وبها إرساء وحط ومن مدينة جبيل على البحر إلى حصن بثرون عشرة أميال وهو حصن حسن 
ومنه إلى أنف الحجر على البحر خمسة أميال ومن حصن أنف الحجر إلى مدينة اطرابلس الشام ثمانية أميال 
ومدينة اطرابلس الشام مدينة عظيمة عليها سور من حجر منيع ولها رساتيق وأكوار وضياع جليلة وبها من 
شجر الزيتون والكروم وقصب السكر وأنواع الفواكه وضروب الغلات الشيء الكثير والوارد والصادر إليها 
كثير والبحر يأخذها من ثلاثة أوجه وهي معقل من معاقل الشام مقصود إليها بالأمتعة وضروب الأموال 
وصنوف التجارات وينضاف إليها عدة حصون وقلاع معمورة داخلة في أعمالها مثل أنف الحجر وحصن 
القالمون وحصن أبي العدس وأرطوسية ولها من أمهات الضياع المشهورة المذكورة أربعة فمنها الضيعة 
المعروفة بالشفيقية والزيتونية والراعبية والحدث وأميون وبها من شجر الزيتون وأنواع الفواكه أكثر مما في 
غيرها ومنها في جهة الجنوب حصن بناه ابن صنجيل الإفرنجي ومنه افتتح اطرابلس وبينهما أربعة أميال وهو 
حصن منيع جداً وهو بين واديين ويقابل مدينة اطرابلس أربع جزائر في صف فأولها مما يلي البر جزيرة 
النرجس وهي صغيرة خالية وإليها جزيرة العمد ثم إليها جزيرة الراهب ثم إليها جزيرة أرذقون ومن مدينة 
اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وهو مدينة صغيرة عامرة آهلة وهي على طرف جون وهذا الجون 
طوله رؤوسية خمسة عشر ميلاً وتقويراً مع الساحل ثلاثون ميلاً ويسمى جون عرقة وفي وسط هذا الجون 
ثلاثة حصون تتقارب بعضها من بعض إسم أحدها مما يلي اطرابلس لوتورس والآخر بابيية وهو على نهر جار 
يسمى نهر بابيية والحصن الثالث يسمى حصن الحمام وهي تتقارب بعضها من بعض ومنه إلى عرقة وهي 
مدينة عامرة حسنة في سفح جبل قليل العلو ولها في وسطها حصن على قلعة علية ولها ربض كبير وهي عامرة 
بالخلق كثيرة التجارات وأهلها مياسير وشربهم من ماء يأتيهم في قناة مجلوبة من نهرها ونهرها جار ملاصق 
لها وبها بساتين كثيرة وفواكه وقصب سكر وبها مطاحن على نهرها المتقدم ذكره وبينها ويين البحر ثلاثة 
أميال وحصنها كبير وعيش أهلها خصيب رغد وبناؤها بالجص والتراب والخير بها كثير وأما أرض حمص 
فإن مدينتها حمص وهي مدينة حسنة في مستى من الأرض وهي عامرة بالناس والمسافرون يقصدونها 
بالأمتعة والبضائع من كل فن وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة وخصبهم رغد ومعايشهم رفيقة وفي 
نسائها جمال وحسن بشرة وشرب أهلها من ماء يأتيهم في قناة من قرية بقرب جوسية والمدينة منها على مرحلة 
مما يلي دمشق ونهر الأرنط المسمى المقلوب يجري على بابها بمقدار رمية سهم أو أشف قليلاً ولهم عليه قرى 
متصلة وبساتين وأشجار وأنهار كثيرة ومنها تجلب الفواكه إلى المدينة وكانت في مدة الإسلام من أكثر البلاد 
كروما فتلف أكثرها وثراها طيب للزراعات وإقتناء الغلات وهواؤها أعدل هواء يكون بمدن الشام وهي 
مطلسمة لا تدخلها حية ولا عقرب ومتى ادخلت على باب المدينة هلكت على الحال وبها على القبة العالية الكبيرة 
التي في وسطها صنم نحاس على صورة الإنسان الراكب يدور مع الريح حيث دارت وفي حائط القبة حجر 
عليه صورة عقرب فإذا جاء إنسان ملدوغ أو ملسوع طبع في ذلك الحجر الطين الذي يكون معه ثم يضع الطين 
على اللسعة فتبراً للحين وجميع أزقتها وطرقها مفروشة بالحجر الصلد وزراعاتها مباركة كثيرة وزروعها 
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تكتفي باليسير من السقي وبها مسجد جامع كبير من أكبر جوامع مدن الشام. 

ومن مدينة حمص إلى حلب خمس مراحل ومن حمص إلى أنطرطوس على البحر مرحلتان والطريق من عرقة 
إلى أنطرطوس على الساحل تخرج من مدينة عرقة إلى الحصن المسمى شنج ثم إلى مدينة أنطرطوس وهي 
في آخر جون كبير وعلى أكثره جبال ممتدة ويقطع هذا الجون رؤوسية خمسة عشر ميلاً ومدينة أنطرطوس 
مدينة صغيرة على البحر لها سور حصين وعلى مقربة منها في البحر جزيرة أرواد وهي جزيرة كبيرة فيها 
كنيسة كبيرة معمورة متقنة البناء شاهقة منيعة ذات أبواب حديد وهي كالمحرس ومن أنطرطوس في جهة 
الجنوب من البر إلى حصن الخوابي على أعلى الجبل خمسة عشر ميلاً وهذا الحصن حصن منيع وأهله 
حشيشية خوارج في الإسلام لا يعتقدون شيئًا من البعث ولا القيامة من بعد الموت لعنوا بمذهبهم وانطرطوس 
فرضة حمص ومن حمص إلى دمشق خمس مراحل وكذلك من اطرابلس الشام إلى دمشق خمس مراحل 
والطريق من دمشق إلى مدينة يثرب تخرج من دمشق إلى منزل على نهر صغير ومنه إلى دعة مرحلة ومنه إلى 
ذات المنازل وهي قرية عامرة ومنها إلى ينوع مرحلة ومنها إلى البثنية مرحلة ومنها إلى دمة مرحلة وهي قرية 
ومنها إلى مدينة تبوك ثم إلى المحدثة ثم إلى الاقرع ثم إلى الحنيفية ثم إلى الحجر مرحلة وهو حصن منيع بين 
جبال في ديار ثمود ومنه إلى وادي وهي مدينة صغيرة جدا على نهر صغير ومنه إلى الرحبة ثم إلى ذي المروة 
ثم إلى المر ثم إلى السويدة ثم إلى ذي خشب ثم إلى المدينة يثرب والطريق من دمشق إلى الرقة نحو من ثماني 
عشرة مرحلة والشام اسم لجملة بلاد وأكوار مثل بلاد فلسطين التي منها أطباق القدس وكورة عمواس وكورة 
لد وكورة يبنا وكورة يافا وكورة قيسارية وكورة نابلس وكورة سبسطة وكورة عسقلان وكورة غزة وكورة 
بيت جبرين وفي جنوب هذه البلاد فحص التيه وهي الأرض التي هام فيها بنو إسرائيل أربعين سنة لم يدخلوا 
حديكة ولا أؤو إلى منت :ولانيدلوا ثريا ولا ازداد أحد منهم في قدره وطول هذا الفحص الذي هو أول أرض 
فيه نعونمن سن آيام. 

ويلي كورة فلسطين من جهة المشرق كورة الأردن وأكبر بلادها مدينة طبرية ومنها اللجون ومنها كورة 
السامرية وهي نابلس وبيسان وريحا وزغر وعمتا وحبيس وجدر وابل وسوسية وكورة عكا وكورة ناصرة 
وكورة صور ويليها من جهة المشرق أرض دمشق ومن كورها الغوطة وأرض يعلبك والبقاع وإقليم لبنان 
وكورة حولة وكورة اطرابلس وكورة جبيل وكورة بيروت وكورة صيداء وكورة البثنية وكورة حوران وكورة 
جولان وكورة ظاهرة وكورة البلقاء وكورة جبرين الغور وكفر مآب وكورة عمان وكورة الشراة وبصرى 
والجابية ويلي هذه الأرض من جهة المشرق الأرض البادية ويليها من ناحية الجنوب أرض السماوة وأرض 
عاد ويلي أرض دمشق أرض العواصم وأرض قنسرين ومدينة دمشق قطب ومدار لمدنها فمنها إلى بعلبك 
مرحلتان ومنها إلى حمص خمسة أيام ومن دمشق إلى طبرية أربع مراحل ومن دمشق إلى اطرابلس على بحر 
الروم مسيرة خمسة أيام ومن دمشق إلى أقصى الغوطة يوم وهناك تتصل بطرف البادية ومن دمشق إلى 
بيروت يومان ومن دمشق إلى صيداء يومان ومن دمشق إلى أذرعات وهي البثنية أربعة أيام ومن دمشق إلى 
الجولان يومان والشام أول طوله من ملطية إلى رفح والطريق من ملطية على منبج وبينهما أربع مراحل ومن 
منبج إلى حلب يومان ومن حلب إلى حمص خمسة أيام ومن حمص إلى دمشق خمسة أيام ومن دمشق إلى 
طبرية أربعة أيام ومن طبرية إلى الرملة ثلاثة أيام ومن الرملة إلى رفح يومان فذلك خمس وثلاثون. 
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الإقليم الرابع الجزء الثاني 


إن في هذا الجزء من الجزائر الكبار جزيرة سردانية وجزيرة قرشقة 
وجزيرة صقلية وفيها من الجزائر الصغار مثل جزيرة ألبة وبانوسة 
وجزيرة استرنجلوا وجبل البركان ثم جزيرة البركان وجزيرة ليبر 
وجزيرة دندمة وجزيرة أم الحمار وجزيرة الطرفانية وجزيرة انكوذة 
وجزيرة اشتقة وجزيرة اليالية وجزيرة الراهب وجزيرة قوصرة 
وجزيرة الكتاب وجزيرة نموشة وجزيرة كمونة وجزيرة مالطة 
وجزيرة مليطمة. 
وأما البلاد الساحلية المتصلة بالبر فمنها برشلونة وجرندة وانبوريش 
واريونة وقرقسونة وكل هذه من بلاد غشكونية ومن شرقي هذا الجزء 
من بلاد قلورية ريو والماصة وتوجش وأتربة وشنت فيمي وها نحن 
ذاكروها بحول الله فنقول إن من جزيرة منورقة إلى ساحل برشلونة 
مجرى وكذلك منها إلى جزيرة سردانية أربعة مجار شرقاً وجزيرة 
سردانية كبيرة القطر كثيرة الجبال قليلة المياه وطولها مائتان وثمانون 
ميلاً وعرضها من المغرب إلى المشرق مائة وثمانون ميلاً وطولها مار 
من الجنوب إلى الشمال مع قليل تشريق وفيها ثلاثة بلاد منها القيطنة 
وهي مما يلي جنوبها وهي مدينة عامرة ممدنة ومنها مدينة قالمرة وهي 
رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة ومدينتها الثالثة تسمى قشيلية وأهل 
جزيرة سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون ومتوحشون من 
أجناس الروم وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون السلاح وفي جزيرة 
سردانية معادن الفضة الجيدة ومنها تخرج الفضة إلى كثير من بلاد 
الروم وبين جزيرة سردانية وجزيرة قرشقة مجاز طوله عشرون ميلاً 
وجزيرة قرشقة حولها أركان وهي أجوان شرقيها البحر الذي يسمى 
بالعجمية طرانه وبها مدينة حسنة متوسطة عامرة وهي منها في الغربي 
وطولها مائة وخمسون ميلا وعرضها سبعة وعشرون ميلا وجزيرة 
قرشقة جزيرة خصيبة كثيرة العمارات وأهلها يتجولون في أرض 
الروم وهم أكثر الرؤم سفراً ومن الجؤائر الثي تجاور أرض الروم 
جزيرة البة وبينها وبين قرشقة مجرى ومحيط دورها على ما هي عليه 
من الشكل مائة ميل وهي من أعمال بيش. 
ومن ألبة إلى جزيرة بانوسة من جهة الشمال والمشرق خمسة وعشرون 
ميلاً وجزيرة بانوسة دورها ثلاثون ميلاً وهي خالية. 
ومن بانوسة إلى جزيرة قبريرة ثلاثة عشر ميلاً ومن قبريرة إلى وادي 
بيش أربعة وثلثون ميلاً ومن قبريرة إلى جزيرة قبرة شرقاً وقبرة هذه 
جزيرة معمورة وسكانها قوم من أهل ملف بالمواشي ولها مدينة 
مكتونيظة زق وسطا الديكة قوارة عادومين نم لجؤي وطرينة درتت 
من أرض قلورية اثنا عشر ميلاً وبهذه الجزيرة مرسى صغير في 
شرقيها وبينها وبين نابل ثلثون مد 
ميلا وهي جزيرة خصيبة ليست بالكبيرة وهي تقرب من مدينة نابل 
الساحلية وفي هذه الجزيرة قوم من الروم يسكنونها بنسائهم 
وذرياتهم في مدينة حسنة تسمى ميور ويقال للجزيرة شكلة ميور 
وبينها وبين نابل ثلاثون ميلاً ومن جزيرة شكلة ميور إلى جزيرة بنت 
برة خمسون ميلاً وفيها مدينة محفورة ودار صناعة للإنشاء مقطوعة 
في الحجر وميناء محفورة في الحجر أمام هذه الدار والماء يدخل إليها 
على مجرى محفور في الصخر ومن بنت برة إلى مدينة غيطة عشرون 


ميلا وياةبهذة الحويرة وشكلة منتون 


ميلاً وعلى ثلاثين ميلاً من بنت برة بين غرب وجنوب جزيرتان اسم 
إحداهما مونسة والأخرى يونسة وهما عامرتان. 
ومن جزيرة قبرة إلى جزيرة استرنجلو بين شرق وجنوب مما يلي 
صقلية وليس بين ملف وهذه الجزيرة جزيرة أخرى غير قبرة فقط 
واسترنجلو جزيرة بين الشرق والشمال من جزيرة البركان وهي 
جزيرة فيها عيون ماء وليس بها مرسى وأقرب بر إلى هذه الجزيرة من 
براري أرض قلورية بر منتية وبينهما أربعون ميلاً وبين استرنجلو 
وجزيرة البركان ثلاثون ميلاً وأما جزيرة البركان فجزيرة ليست 
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ماق وز الماع ده النار قذفت بالحجارة موقدة ويسمع لها دوي 


عظيمة وقليلا 


يرتاع له ودويها يسمع من بعيد كأنما هو رعد قاصف وفي هذه 
الجزيرة معز برية وبينها وبين أقرب بر من صقلية وهي دندارة خمسة 
عشر ميلاً ومنها في جهة المغرب مع ميل إلى الشمال جزيرة ليبر وهي 
جزيرة تعمر في بعض الأحايين وبها حصن ويين هذه الجزيرة وجزيرة 
البركان أربعة أميال ويها ماء وحطب ومرسى صغير. 
ومن جزيرة ليبر إلى جزيرة دندمة ثلاثة أميال في الشمال وهي جزيرة 
صغيرة ولا مرسى بها. 
ومن جزيرة ليبر إلى جزيرة فيكوذة عشرة أميال في دبور القبلة وهي 
غير عامرة وليس بها مرسى ومن جزيرة فيكوذة إلى أركوذة عشرة 
أميال وفيكوذة من أركوذة بين الجنوب والشرق شلوقا وهي جزيرة 
صغيرة مستغاث ومرساها حرج ومن أركوذة إلى جزيرة أشتقة 
أربعون ميلاً وبها مياه ومستواج للشواني وهي تقابل بلقرين من مدينة 
بلرم صقلية وبينهما أربعون ميلاً. 
وفي الجنوب من جزيرة أشتقة جزيرة الراهب وفيها من جهة جنوبها 
وشرقها مراس ترسى بها المراكب وفيها مستراح وفيها آبار ماء وهي 
فوق اطرابنش وبينهما خمسة عشر ميلاً وبالشمال من جزيرة الراهب 
جزيرة صغيرة تسمى اليابسة وليس بها ماء ولا مرسى وأقرب بر منها 
من جزيرة صقلية مدينة طرابنش وبينهما عشرة أميال ومن جزيرة 
الراهب في جهة الغرب جزيرة مليطمة وهي توازي تونس قرطاجنة 
زتها إلى جزيزة الراهي كلاف ميلاً ولس فيها موسي وقيها من 
الحيوان والمعز والظباء. 
وفي شرقي مليطمة جزيرة قوصرة وهي أيضاً من جزيرة الراهب بين 
جنوب وشرق وهي توازي نابل من أرض إفريقية وتوازي بين الشاقة 
ومازر وبينهما مجرى وكذلك من قوصرة إلى بر إفريقية مجرى. 
وجزيرة قوصرة صغيرة حصينة فيها آبار وسواحل وأشجار زيتون 
وفيها معز كثيرة برية متوحشة عن الأنيس ولها من جهة الجنوب 
مرسى مأمون يكن من رياح كثيرة ومنها في عين الشرق جزيرة 
غودش وبينهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون ومن غودش إلى جزيرة 
صغيرة تسمى كمونة ومنها في شرقيها جزيرة مالطة وهي جزيرة 
كبيرة وفيها مرسى مأمون يفتح إلى الشرق وفيها مدينة وهي كثيرة 
المرعى والغنم والثمار والعسل الكثير وبينها وبين أقرب بر من صقلية 
إلى موضع يقال له أكرنتة ثمانون ميلاً وليس بعد مالطة هذه إلى ناحية 
الشرق والغرب إلا جزيرة إقريطش وأما جزيرة لنبذوشة فبينها وبين 
أقرب بر من إفريقية حيث قبودية مجريان وبها مرسى مأمون يكن من 
كل ريح ويحمل الأساطيل الكثيرة وهذا المرسى منها في اللباج وليس 
في جزيرة لنبذوشة شيء من الثمار ولا من الحيوان ومنها في جهة 
الشمال جزيرة لطيفة تسمى جزيرة الكتاب وبينهما خمسة أميال وهذه 
الجزيرة لطيفة جدا وهي من لنبذوشة مائلة إلى المغرب يسيراً. 
ومن جزيرة الكتاب إلى نموشة في الشرق مع الشمال يسيرا ثلاثون 
ميلا وليس بجزيرة نموشة مرسى وفيها حرث والإرساء بها يكون 
مخاطرة وجزيرة غودش من جزيرة نموشة في الشرق وبينهما 
مجريان. 
وبقي علينا بعد هذا أن نذكر جزيرة صقلية العليا ونذكر أقطارها تبيانا 
ونصف بلادها مكاناً مكاناً ونعد مفاخرها وننشر فضائلها بالوجيز من 
القول مع استقصاء المعاني بحول الله تعالى فنقول إن صقلية فريدة 
الزمان فضلا ومحاسن ووحيدة البلدان طيبا ومساكن وقديما دخل 
إليها المتجولون من سائر الأقطار اعون بين المدن والأمصار 
وكلهم أجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارها وأعجبوا بزاهر حسنها 
ونطقوا بفضائل ما بها وما جمعته من مفترق المحاسن وضمته من 


خيرات سائر المواطن ودول ملوكها أشرف الدول وصولتهم على من 
ناوأهم أشد الصول فملوكها أعظم الملوك قدرا وأكبرهم خطرا وأرفعهم 
همة وأشمخهم قدرا ورتبة ولا كان في سنة أربع مائة وثلاث وخمسين 
سنة من سني الهجرة افتتح غرر بلادها وقهر بمن معه طغاة ولاتها 
وأجنادها الملك الأجل والهمام الأفضل المعظم القدر السامي الفخر 
رجار بن تنقرين خيرة ملوك الإفرنجيين ولم يزل يفرق جموع ولاتها 
ويقهر طغاة حماتها ويشن عليهم الغارات في الليل والنهار ويرميهم 
بصنوف من الحتوف والبوار ويعمل فيهم ماضى الشفار وعوامل القنا 
الخطار إلى أن استولى على جميعها غلبة وقهراً وفتحها قطراً فقطراً 
وملكها ثغراً فثغراً وذلك في مدة ثلاثين عاما ولما صار أمرها إليه 
واستقر بها سرير ملكه نشر سيرة العدل في أهلها وأقرهم على أديانهم 
وشرائعهم وأمنهم في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وذراريهم ثم أقام على 
ذلك مدة أيام حياته إلى أن وافاه أجله المحتوم وتقضاه يومه المعلوم 
فتوفي في سنة أربع وتسعين وأربع مائة وهو ببعض بلاد قلورية بقلعة 
مليطى فدفن بها ثم ورث الملك بعده ابنه الملك المعظم المسمى باسمه المقتفي 
أثر سننه رجار الثاني فأقام الدولة وزين المملكة وشرف السلطنة 
وأعطى الأمور أقساطها من النظر الجلي والفعل المرضي مع نشور 
العدل وإقامة الأمان والفضل حتى انقادت الملوك إلى طاعته وأعلموا 
بشعار مشايعته ومتابعته وسلموا مقاليد بلادهم إليه وتواردوا من كل 


الجهات عليه رغبة في التفيق بأفياء مملكته والسكنى تحت ظلال أمنه 
ورحمته وملكه لا يزيد على الأيام إلا رفعة وعلواً وشماخة وسمواً إلى 
حين تأليفنا لكتابنا هذا. 


فأما جزيرة صقلية المتقدم ذكرها فأقدارها خطيرة وأعمالها كبيرة 
وبلادها كثيرة ومحاسنها جمة ومناقبها ضخمة فإن نحن حاولنا 
إحصاء فضائلها عدداً وذكرنا أحوالها بلداً بلدا عز في ذلك المطلب 
وضاق فيه المسلك لكنا نورد منه جملاً يستدل بها ويحصل على الغرض 
الملقصود فيها فنقول إن في هذه الجزيرة عند تأريخ هذا الكتاب 
لسلطانها الملك المعظم رجار مائة بلد وثلاثون بلداً بين مدينة وقلعة غير 
ما بها من الضياع والمنازل والبقاع ونحن نريد أن نذكر بلدان الجزيرة 
ال حو راي ا ل إلى أن 
نرجع من حيث بدأنا ثم نأخذ بعد ذلك في ذكر ما في حشو الجزيرة من 
البلاد والحصون والعمل الواسع المسكون مكاناً مكاناً وموضعاً 
موضعا نطول الله تفالى: 

فآول ذلك مدينة بلرم وهي المدينة السنية العظمى والمحلة البهية الكبرى 
والمنبر الأعظم الأعلى على بلاد الدنيا وإليها في المفاخر النهاية القصوى 
ذات المحاسن الشرائف ودار الملك في الزمن المؤتنف والسالف ومنها 
كانت الأساطيل والجيوش تغدو للغزى وتروح كما هي الآن عليه من 
ذلك وهي على ساحل البحر منها في شرقيها والجبال الشواهق العظام 
محدقة بها وساحلها بهيج مشرق فرج ولها حسن المباني التي سارت 
الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها ودقائق صناعاتها وبدائع 
مخترعاتها وهي على قسمين قصر وربض فالقصر هو القصر القديم 
الملشهور فخره في كل بلد وإقليم وهو في ذاته على ثلاثة أسمطة 
فالسماط الأوسط يشتمل على قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة 
وكثير من المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الكبار 
والسماطان الياقيان فيهما أَيْضَاً قصوز سامية وميان :فانخرة عالية 
وبهما من الحمامات والفنادق كثير وبها الجامع الأعظم الذي كان في 
الزمن الأقدم وأعيد في هذه المدة على حالته كما كان في سالف الأزمان 
وصفته الآن تغرب عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب 
المفتعلة المنتخية المخترعة من أصناف التصوير وأجناس التزاويق 
والكتابات وأما الربض فمدينة أخرى تحدق بالمدينة من جميع جهاتها 
وبه المدينة القديمة المسماة بالخالصة التي بها كان سكنى السلطان 
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والخاصة في أيام المسلمين وباب البحر ودار الصناعة التي هي للإنشاء 
والمياه بجميع جهات مدينة صقلية مخترقة وعيونها جارية متدفقة 
وفواكهها كثيرة ومبانيها ومتنزهاتها حسنة تعجز الواصفين وتبهر 
عقول العارفين وهي بالجملة فتنة للناظرين والقصر المذكور من أكثر 
الحصون منعة وأعلاها رفعة لا ينال بقتال ولا يطاق على حال وبأعلاه 
حصن محدث للملك المعظم رجار مبني بالفصوص الجافية والصخور 
الملنحوتة الضخمة وقد أحكم نسقه وأعليت رققه وأوثقت منائره 
ومحاريسه وأتقنت قصوره ومجالسه وشيدت بنيانا ونمقت بأعجب 
المغتربات وأودعت بدائع الصفات فشهد لها بالفضل المسافرون وغلا 
في وصفها المتجولون وقطعوا قطعاً ألا مباني أعجب من مباني المدينة 
ولا مكان أشرف من مغانيها وأن قصورها مشارف القصور وأن 
ديارها مقازة الدون والريضن الحدق بالقضن القديم المتقدام ذكزه فق 
في ذاته كبير القطر كثير الديار والفنادق والحمامات والحوانيت 
والأسواق وله سور يحيط به وخندق وفصيل ويه في داخله بساتين 
كثيرة ومتنزهات عجيبة وسقايات ماء عذبة جارية مجلوية إليها من 
الجبال المحدقة ببقعتها وبخارج الربض من الجهة الجنوبية منها نهر 
عباس وهو نهر جار عليه جمل من الأرحاء الطاحنة ما لا يحتاج معها 
إلى غيرها وبالشرق من المدينة وعلى مرحلة منها قلعة ثرمة وهي على 
أكمة مطلة على البحر وهي قلعة من أجل القلاع وبقعة من أكبر البقاع 
وعليها سور يطيف بها ولها آثار أولية وأبنية أزلية منها ملعب غريب 
الصنعة يدل على قدرة بانيه وبها حصن محدث وبها حمتان متقاريتان 
من أجل الحمات وعليها بنيان قديم الزمان ويجانبها الغربي محل يعرف 
بالتربيعة وهو من المنازه البديعة وبه مياه جارية وعليه كثير من الأرحاء 
ولها بادية ورباع واسعة ويصنع بها من الأطرية ما يتجهز به إلى كل 
الآفاق من جميع بلاد قلورية وغيرها من بلاد المسلمين ويلاد النصارى 
ويحمل منها الأوساق الكثيرة وبها وادي السلة ونهر السلة نهر كبير 
كثير الماء غزير يصاد به السمك المعروف بالري في زمن الربيع ويصاد 
بمرساها السمك الكبير المعروف بالتن ومنها على اثني عشر ميلاً 
حصن بورقاد وهو حصن شاهق به عمارات كثيرة وسوق ومرافق 
ومياه غزيرة وأرحاء كثيرة وبساتين وجنات وضياع متسعات ومزارع 
طيبات والبحر منه على ميلين. 

ومن حصن بورقاد إلى صخرة الحديد اثنا عشر ميلاً وهو منزل صغير 
وحصن في أعلى الصخرة المذكورة والصخرة داخلة في نحر البحر 
وعرة الجنبات ولها من جهة البر رملة وطية ورباع طيبة ومزارع زكية 
ومن هذه الصخرة إلى جفلودي مرحلة خفيفة وحصن جفلودي على 
ساحل البحر ممدن به أسواق وحمام ورحى في داخل المدينة على ماء 
عين يندفق هنالك ومن هذا الماء يشرب أهل الحصن وهو عذب بارد 
وحصن جفلودي على تروش متصلة بضفة البحر وله مرسى حسن 
يسافر إليه من كل قطر وهو بلد معمور وبه قلعة مطلة على الحصن في 
رأسجبل منيع لا يكاد يرتقى إليه لصعوبة مطلعه ومنه إلى حصن طزعة 
مرحلة خفيفة وهو حصن أزلي البناء منيع الفناء يتصل به ربع عامر 
وهو وربضه في ذروة جبل منحاز لا يتوصل إليه إلا على طرق وعرة 
ومسالك نكرة وتطيف به أرض تربة خصيبة طيبة واسعة البقاع زكية 
المزارع والانتفاع وهي من البحر على ميلين أو نحوها ومن طزعة إلى 
حصن قلعة القوارب اثنا عشر ميلاً وقلعة القوارب قلعة عالية قديمة 
البناء أزلية ولها ربض عامر يحيط بها في الدائر ومزارعها زكية 
وغلاتها كثيرة ومياهها غزيرة ولها مرسى مقصود يوسق منه وترسى 
السفن به وبينه وبين الحصن نحو ميل ونصف ومن قلعة القوارب إلى 
القارونية اثنا عشر ميلاً والقارونية أول إقليم دمنش وهي قلعة قديمة 
أزلية وبها حصن محدث ولها جنات وأنهار وكروم وأشجار ومرسى 
علي البحر وبها شبكة يصاد بها التن الكثير وبين القلعة والبحر نحو 
ميل ومنها إلى شنت ماركو عشرة أميال وهي قلعة عظيمة ذات آثار 
قديمة وعماراتها كثيرة وبها أسواق وحمام وجمل من الفواكه والثمار 


14 طنات ف لجو بحت ن 


ولها بادية ومزارع واسعة ومياه ناشعة وجهات واسعة وينبت بها من 
جميع جواتي] البنهني ارك الزاكدةالعطار الفاكطة ويه عن لحري 
كثير وساحلها حسن وتنشاً بها المراكب من خشب جبالها ومن ماركو 
إلى حصن ناصو عشرة أميال وهو حصن مرتفع ويلد متسع ذو عمارة 
كثيرة وأنهار غزيرة وجنات وأودية عليها مزارع وأرحاء وساحلها بهج 
وحصنها فرج وبيه وبينه البحر ميلآن ومنه إلى بقطش اثنا عشر ميلاً 
وقكلان خضق مقع وبل مقع 3 وخزاريع فامية ويكازان ظيية قي 
ومياه جارية وجنات كثيرة وبلد جليل وهو مطل على البحر وعلى ميل 
منه ومنه إلى لبيري ثلاثة أميال وهو منزل جليل وحصن كبير جليل 
على ساحل البحر وبه سوق وحمام وسكان ومزارع كرام ومياه جارية 
عليها مزارع وأرحاء وله مرسى حسن ويصاد به التن كثيراً ومنه إلى 
حصن ميلاص اثنا عشر ميلاً وهو حصن كبير القطر على جنب طرف 
طاعن في البحر مليح الهيئة وثيق البنية بلدة رفيعة وقلعة منيعة من 
أحسن البلاد وأجملها وأسناها وأفضلها وأشبه شيء بأكابر الحواضر 
في العمارات والتصرف والأسواق وما بها من المواد والأرفاق وهي 
على ساحل البحر والبحر مخدق بجميع جهاتها إلاجهة واحدة بشمالها 
يدخل منها إليها ويسافر إليها براً وبحراً ويتجهز منها بالكتان الكثير 
الطيب ولها مزارع طيبة زاكية ويها مياه غزيرة جارية ومصائد لصيد 
التن الكثير ومن ميلاص إلى مدينة مسينى مرحلة خفيفة ومدينة 
مسينى هذه مدينة قي ركن من الجزيرة بشرقيها والجبال من الناحية 
الغودية نعوقاا بين سااحليا بيع وأرهوانظبية الكايت ويا جنات 
وبساتين ذات ثمار كثيرة ولها أنهار غزيرة عليها أرحاء كثيرة وهي من 
أجل البلاد وأكثرها عمارة والسفر منها وإليها قصداً وهي دار الإنشاء 
ويها الح والأيساء مح جنيم يلاد الروع النبالخلية ويها تجقيم اسفن 
الكبان والسناقرون والقجان من البلك الرومية والإسلامية القاصدو 
إليها من جميع الأقطار وأسواقها رائقة وسلعها نافقة وقاصدها كثير 
وفي جبلها معدن الحديد الذي يتجهز به منه إلى البلاد المجاورة لها 
ومرساها العجب العجيب المتحدث به في كل البلاد وذلك أن أكبر ما 
يكون من السفن العظام يرسى من الشاطئ بحيث يتناول ما فيها من 
البر بالأيدي ويها المجاز الذي يعبر منه إلى بد قلورية وبحره صعب 
المجاز لا سيما إذا خالف الريح الماء وإذا التقت المياه الداخلة والخارجة 
في وقت واحد فإنه لا يكاد يسلم من نشب بينهما إلا إن يشاء الله تعالى 
ومسافة الواسع من هذا المجاز عشرة أميال وسعة الضيق منه ثلاثة 
أميال. 

ومن مدينة مسينى مع الساحل إلى طبرمين مرحلة وطبرمين حصن 
منيع وبلد شامخ رفيع من عيون الحصون الأزلية وأشراف البلاد 
الأولية وهو على جبل مطل على البحر وله مرسى حسن والسفر إليه 
من كل الجهات ويحمل منه كثير من الغلات وبه منازل وأسواق وهو 
مجتمع القواقل والرفاق الواصلة إلى مسينى وبها ضياع صالحة 
ومؤارع طيبة زاكية ويها معدن الذهب.ويها الجيل المشهون المسمى 
بالطوى الموصوف بالآيات المعروف بالعبادات ويها أنهار غزيرة عليها 
أرحاء كثيرة وبها جنات قلائل ولها واد عليه قنطرة عجيبة ويناؤها يدل 
على قوة بانيها وقدرة سلطانه وكذلك بها ملعب من ملاعب الروم القديمة 
تدل رسومه أيضاً على شرف ملك وشماخة قدر وبها معدن الذهب 
ينذها إل لياح مريكلة. 

ولباج بلدةاطى البحن زهي هن البلداق القذيبة العيران ذأك سوق 
زمافية ومتؤارع طبية ؤاكية هارة اكذاب يحص بها الؤوع قيل ها 
من بلاد الجزيرة ويحمل منها الزفت والقطران والخشب وأشياء كثيرة 
وفي الغرب منها الجبل المعروف بجبل النار أيضاً ومن لياج إلى مدينة 
قطانية ستة أميال وهي البلد الجميل المعروف ببلد الفيل الشامخة القدر 
العالية الذكر وهي على ساحل البحر ويها الأسواق العامرة والديار 
الزاهرة والمساجد والجوامع والحمامات والمنازل والخانات وبها 
مرسى حسن ويسافر إليها من جميع الآفاق ويحمل منها كل البضائع 


والأوساق وجناتها كثيرة ومياهها من أنهارها وعيونها غزيرة وبها نهر 
في أمره عجب عجيب وشأن مستطرف غريب وذلك أنه في بعض 
السنين يفيض فيضا كثيرا فتنصب عليه الأرحاء وتمتلئ منه الأودية 
وفي بعضها ينضب فلا يوجد فيه ما يشرب وعمارتها واسعة وباديتها 
ومزارعها طيبة نافعة وأسوارها منيعة وأقطارها واسعة والفيل الذي 
اشتهرت به هو طلسم من حجر على صورة فيل كان منصوباً على بناء 
شاهق في سالف الزمان ثم نقل الآن فنصب داخل المدينة بكنيسة 
الرهبان ويغربي قطانية وادي موسى النهر العظيم وهو يصب ببحرها 
وبه من السمك كل نهاية في العظم وحسن الذوق ومدينة طبرمين ولياج 
وقطانية بسفح جبل النار المتقدم ذكره من الناحية الشرقية منه. 

ومن مدينة قطانية إلى حصن لنتيني مرحلة وهي قلعة حصينة متحضرة 
الأسواق كالمدينة وهي من البحر على ستة أميال وموضعها على ضفة 
النهر المنسوب إليها وتصعد فيه المراكب بأوساقها حتى تحط بين يديها 
من شرقيها وبغربيها أرض واسعة جداً فسيحة الأرجاء ممتدة الفضاء 
ولها بواديها أنواع من السمك الجليل المعدوم المثيل ما يحمل منه إلى 
جميع جهاتها وفي لنتيني أسواق عامرة وفنادق وبشر كثير ومنها إلى 
سرقوسَة مرحلة كبيرة: 

ومدينة سرقوسة من مشاهير المدن وأعيان البلاد تشد إليها المطي من 
كل حاضر وباد ويقصد إليها قصاد التجار من سائر جميع الأقطار 
وهي على ساحل البحر وهو محدق بها دائر بجميع جهاتها والدخول 
إليها والخروج عنها على باب واحد وهو بشمالها وشهرتها تغني عن 
التكثير من وصفها إذ هي منبر مشهور ومعقل مذكور وبها مرسيان 
ليس مثلهما في جميع البلدان أحدهما أكبر من الآخر وهى بجنوبها 
والآخر أشهر وهو بشمالها وفيها فوراة النبودي تنبع من جرف على 
حاشية البحر وهي عجيبة الأمر وبها ما بأكبر المدن من الأسواق ذوات 
السماطات والخانات والديار والحمامات والمباني الرائقة والأفنية 
الواسعة ولها إقليم كبير طائل وضياع ومنازل وهو خصيب المواضع 
زكي المزارع وتوسق منه السفن بالطعام وغيره من الأوساق إلى سائر 
البلاد والآفاق ويهذه المدينة من الجنات والثمار ما يتجاوز الحد 
والمقدار ومن سرقوسة إلى نوطس مرحلة. 

ونوطس من أرفع القلاع حصناً وأشرف المدن حسنا قطرها واسع 
المساحة شريف المنافع والرجاحة وبه أسواق جميلة الترتيب وديار 
متقنة التركيب أنهارها جارية بمياه غزيرة وعليها أرحاء كثيرة وهي من 
البحر على ثمانية أميال ولها عمل واسع المجال وإقليم شريف الحال 
مزارعها أزكى المزارع ومواضعها أخصب المواضع وهي أَزلية العمارة 
قديمة الآثار ومن نوطس إلى البحر ثمانية أميال وبينهما رحل قسباري 
وهو رحل حسن الموضع متسع المزرع. 

ومن نوطس إلى طرف الجزيرة من هذا الوجه الشرقي مرحلة وهو كله 
خلا ويسمى هذا الطرف بمرسى البوالص ومن نوطس على البحر إلى 
شكلة مرحلة وهي قلعة في أعلى جبل قلعتها أجل القلاع وبقعتها أفضل 
البقاع وهي من البحر عل نحو من ثلاثة أميال وحالها في ذاتها أشرف 
حال آهلة عامرة وهي بادية حاضرة وبها أسواق تجلب إليها البضائع 
من سائر الأعمال وهي كثيرة الخيرات واسعة الأحوال بها جنات تحمل 
بكل الثمرات ويسافر إليها في البحر من كل قطر من بلاد قلورية 
وإفريقية ومالطة وغيرها ورباعها أطيب الرباع ومزارعها أنفس 
المزارع وباديتها طيبة واسعة وأمورها صالحة وبها أنهار غزيرة عليها 
أرحاء كثيرة وبها العين المعروفة بعين الأوقات ومن غريب أمرها أنها 
تجري في أوقات الصلوات وتجف في غير ذلك ومن شكلة إلى رغوص 
ثلاثة عشر ميلاً وهي قلعة منيعة وبلدة شريفة قديمة العمران أزلية المكان 
محدقة يها الأودية والأنهار كثيرة الأرحاء والمطاحن حسنة الأبنية 
واسعة الأفنية ولها بادية خصيبة ومزارع زكية رحيبة وبينها وبين 
البحر سبعة أميال ونهرها المنسوب إليها يجري منها بجهتها الشرقية 
وبهذا الوادي عند مصبه في البحر مرسى حسن والمراكب تدخله وبه 
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توسق وتفرغ ولها أسواق يتصرف إليها من جميع النواحي والآفاق 
ومنها إلى بثيرة مرحلتان خفيفتان وهما من الأميال خمسة وأربعون 
ويثيرة قلعة منيعة الحصن رفيعة القدر سنية الذكر أحسن البلاد بادية 
وحاضرة وأشبه شيء بالمدن الكبيرة العامرة حسنة البنيان مشيدة 
الأركان ديارها رائقة عجيبة وأسواقها مرتبة رحيبة وبها مساجد 
للجماعات وحمام وخانات ويدور بها واد من أعظم الأودية محدقة به 
الجنات من جميع الجهات ولها فواكه طيبة وخيرات كثيرة معجبة 
وبينها وبين البحر نحو من سبعة أميال ومن بثيرة إلى لنبياذة مرحلة 
وهي من الأميال خمسة وعشرون ميلاً. 

ولنبياذة حصن في أعلى حجر محدق به البحر والنهر ولا يدخل إليها 
إلا من باب واحد بشمالها ويبها مرسى تسافر المراكب إليه وتحمل 
الأوساق منه ويها عمارة وسوق ولها عمل واسع وأرضها زكية المزارع 
ونهرها المنصب ببحرها يسمى الوادي الملح ويه سمك طيب الطعم كثير 
شحم لذيذ المأكل ومن لنبياذة إلى كركنت مرحلة وهي خمسة وعشرون 
وكركنت مدينة متحضرة من أشرف الحواضر عامرة بالوارد 
والصادر قلعتها حصينة سامية ومدينتها حسنة زاهية قديمة العمران 
مشهورة في جميع البلدان بل هي من أعظم الحصون منعة وأجل البلاد 
رقعة يسعى إليها من سائر الآفاق ويجتمع بها السفن والرفاق ديارها 
سامية في الديار ومحلاتها تفتن النظار وبها أسواق جامعة لأصناف 
الصنائع وضروب المتاجر والمبائع ويها حدائق وجنات رائقات 
وأصناف كثيرة من الثمرات أزلية أولية تدل آثارها على سلطنة علية 
وتحمل كل ما وصل إليها من عظام السفن ما يتجاوز أوساقها في 
الأيام القلائل لاتساع ما بها من مواد الطوائل ويها جنات وغلات 
مشهورات وهي على ثلاثة أميال من البحر ومن كركنت إلى الشاقة 
مرحلة على البحر وهي خمسة وعشرون ميلاً. 

والشاقة بلدة على ساحل البحر مشرفة فرجة ويها عمارة وأسواق 
وديار كثيرة وهي في هذا الزمان أم الأقاليم التي تليها والأعمال التي 
حولها ومرساها أبدا معمور والسفر إليها من إفريقية واطرابلس أبداً 
كثير وعملها هو عمل قلعة البلوط وقلعة البلوط حصن منيع ومعقل 
شامخ عالي الذرى صعب الارتقاء ذو بواد شريفة خصيبة وضياع 
طيبة عجيبة وأصناف من الثمار غريبة وبها عيون وأودية عليها كثير 
من الأرحاء وكان بها خلق كثير تنقلوا في هذا الوقت إلى الشاقة ولم 
يبق بالحصن إلا رجال قلائل وهم يحرسونه عمن يريده ومن هذه القلعة 
إلى البحر اثنا عشر ميلاً ومنه إلى الشاقة تسعة أميال وكذلك من قلعة 
كركنت إلى قلعة البلوط مرحلة كبيرة ومن الشاقة إلى مازر مرحلتان 
خفيفتان وبينهما رحل كبير يعرف بالأصنام على البحر ومازر مدينة 
فاضلة شامخة كاملة لا شبه لها ولا مثال في شرف ا محل والحال إليها 
الانتهاء في جمال الهيئة والبناء وما اجتمع فيها من المحاسن التي لم 
تجتمع في غيرها من المواطن وهي ذات أسوار حصينة شاهقة وديار 
حسنة فائقة بها أزقة واسعة وشوارع وأسواق عامرة بالتجارات 
والصنائع وحمامات فاضلات وخانات واسعات وبساتين وجنات 
طيبات المزدرعات يسافر إليها من جميع الآفاق ويتجهز منها بوافرات 
الأوساق وإقليمها كثير الاتساع يشتمل على منازل جليلة وضياع 
وبأصل سورها الوادي المعروف بوادي المجنون توسق منه المراكب 
وتشتو فيه القوارب ومن مازر إلى مرسى علي ثمانية عشر ميلاً. 
ومرسى علي مدينة قديمة أزلية من أشرف بلاد صقلية وكانت قد خربت 
ودثرت فعمرها القومس رجار الأول وسور عليها سورا فحصلت ذات 
عمارة وأسواق وجباية ولها إقليم واسع وعمل شاسع وسفر أهل بلاد 
إفريقية إليها كثير وشرب أهلها من آبار عذبة في ديارها مع مياه من 
العيون التي حولها ولها فنادق وحمامات ويساتين ومزارع طيبات 
ومنها إلى طرابنش مرحلة وهي ثلاثة وعشرون ميلاً وطرابنش مدينة 
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أزلية قديمة المحل على ساحل البحر والبحر يحدق بها من جميع جهاتها 
وإنما يسلك إليها على قنطرة على باب شرقيها ومرساها بالجانب 
الجنوبي منها وهو مرسى ساكن غير متحرك يشتى به أكثر السفن في 
الشتاء آمنة من جميع الأنواء هاد موجه عند هيجان البحار ويصاد به 
من السمك ما يفوق المقدار ويصاد بها السمك الكبير أيضاً المعروف 
بالتن بشباك كبار ويصاد ببحرها المرجان السني وعلى بابها سباخ ا ملح 
البحري ولها إقليم واسع الأجناب ممتد الأطناب أرضها من أكرم 
الأرضين في الزراعات كثيرة الفوائد والغلات وطرابنش في ذاتها ذات 
أسواق رحيبة ومعائش خصيبة وبقربها جزيرة الراهب وجزيرة 
اليابسة وجزيرة مليطمة ولكل واحدة من هذه الجزائر مرسى وأبار 
وجحان وظرايفاى اا إلبوا وبعيا فى ناج الأكاو اجون ةموساها 
واعتدال بحرها وهوائها. 

ومن طرابنش إلى جبل حامد نحو من عشرة أميال وهو جبل عظيم 
شامخ الذروة عالي القمة حصين منيع من الارتقاء إليه وفي أعلاه أرض 
سهلة للزراعة ومياهه كثيرة وله حصن غير محروس ولا منظور إليه 
ومنه إلى الحمة عشرون ميلاً والحمة قلعة حصينة شامخة مذكورة من 
أحسن القلاع والبحر بشمالها على ثلاثة أميال أو نحوها ولها مرسى 
بني عليه حصن يعرف بالمدارج والمراكب مارة به وراجعة إليه ويصاد به 
التن بالشباك وإنما سميت هذه القلعة بالحمة لأن فيها حمة حامية يخرج 
ماؤها من جرف قريب منها ويستحم الناس فيها وماؤها معتدل 
السخونة عذب رطب ويقربها أنهار وأودية عليها أرحاء وبها بساتين 
وجنات وأبنية ومتنزهات وكثير من الثمرات ولها عمل واسع ورباع 
طيبة المزارع وهي من طرابنش على مرحلة خفيفة. 

وغرن ظاعة النحطة إن قلعة ارنى عضرة أميال ورهن حسين مش وبال شسدع 
له عمل واسع طيب المزارع كثير المنافع وبينه وبين البحر نحو أربعة 
أميال وله مرسى يسافر إليه ليوسق الطعام الكثير منه وكذلك يوسق 
منه سائر الحبوب وبه معدن تقطع منه أحجار الأرحاء المائية والفارسية 
وهذه القلعة من الحمة على عشرة أميال ومن قلعة اوبي إلى برطنيق اثنا 
عشر ميلاً وبرطنيق بلدة جميلة وطيبة حسنة المنظر بهية وبها رباع زكية 
يعمل بها القطن الكثير والحناء وغير ذلك من أصناف القطاني ويها مياه 
غزيرة وعليها أرحاء كثيرة والحصن المنسوب إليها بمكان يعرف بجبان 
يطل عليها ولها مرسى يعرف بالركن وفي شمالها على نحو ميلين. 
ومن برطنيق إلى شنس وهو منزل واسع بأكناف جبل مطل عليه وتليه 
أرض متسعة طيبة المنابت حسنة المراعي كثيرة الفوكه والبحر منها على 
شمالها على أربعة أميال أو نحوها ومن شنس إلى قرينش ثمانية أميال 
وهي بلدة طيبة جميلة حصينة وبها أصناف من الفواكه كثيرة وبها 
سوق كبيرة وأكثر ما بالحواضر من الأسواق والحمامات والديار 
الواسحات ومسهها يحم ل كشر فين اللوخوالعين الناضف لحرتو 
وتوسق به المراكب والقوارب ويتجهز به إلى كثير من البلاد ومياهها 
غزيرة متدفقة في كل ناحية حتى أن أكثرها بداخل الجنات وبها حصن 
مخوق طن ريرة مطلة على النك و البح متها يشنالها على كم ميل 
منها ومنها إلى المدينة العظمى المسماة بلرم اثنا عشر ميلاً فهذه خمسة 
وثلاثون بلداً على البحر خاصة وأما ما سوى ذلك من البلدان البرية 
فهي كثيرة بين حصون وقلاع ومحال وأصقاع وها نحن لها ذاكرون 
قلعة قلعة وحصناً حصناً إن شاء الله. 

وأول ذلك نبداً بالخروج من المدينة إلى قصرياني في وسط الجزيرة 
وذلك أن من المدينة إلى منزل الأمير مع الشرق ستة أميال وهو معقل 
جليل وحصن حصين وله مياه وأرضون ومزارع كثيرة ومنه إلى 
الخزان ستة أميال وهو حصن في أعلى جبل من أجمل القلاع وأفضل 
البقاع وحالها أشرف حال وله عمارة وأرحال ومنه يخرج النهر المسسمى 
وادي الأمير وأصله من الخزان فينزل مع الخنادق وتجتمع به مياه 
قجانة وتبقى قجانة شمالا وبين قجانة وجفلة تسعة أميال وتجتمع المياه 
تحت مرناو ويبقى مرناو على اليمين وبينها وبين قجانة ميل ونصف 


ويتصل إلى تحت منزل الأمير ويبقى منزل الأمير شمالاً وبينها وبين 
الوادي ميل وبين مرناى ومنزل الأمير ستة أميال ومنه إلى البحر ميل 
كبير ومن الخزان إلى جفلة نصف مرحلة وهو نحو من عشرة أميال 
وكذلك من منزل الأمير إلى جفلة مثل ذلك من الأميال وهي مرحلة 
وجفلة بلد مليح وإقليم فسيح وعمل كبير وضياع ومنازل مياهها 
متدفقة وغدرانها مغدودقة ومزارعها واسعة وجهاتها شاسعة ومن 
الخزان إلى بيقوا خمسة عشر ميلاً وبيقوا حصن عال ومعقل مغلق 
الإقفال له مياه جارية وحروث زاكية وبينه وبين وادي السلة النازل إلى 
ثرمة ميل وله مزارع متصلة وخيرات مشتملة وحروث كثيرة ونعم 
وافرة ومن بيقوا إلى بثرانة تسعة أميال. 

وبثرانة حصن مانع وقفل رائع ممتنع الهجات له مزارع وغلات وأرض 
تتصل عمارتها ببيقوا المتقدم ذكرها ومن الخزان إلى جاطوا نحو من 
خمسة عشر ميلاً وحصن جاطوا عالي المكانة زائد الحصانة وإليه 
الانتهاء في صحة المزارع وسعة الأرجاء وبه سجن مطبق يودع فيه من 
سخط الملك عليه وليس بهذا الحصن مياه جارية ولا حوله أنهار متدانية. 
ومن جاطوا إلى طرزي تسعة أميال وهو حصن علم ومعقل أَزلي القدم 
وثيق جدا وله مزارع وأرضه تتصل من جهة الشمال بأرض جاطوا 
وتتصل أرضه من جهة الجنوب بحصن قرليون وبينهما نحو من ثمانية 
أميال وبين قرليون وقلعة الطريق شمالاً تسعة أميال عربية وهي ثلاثة 
إفرنجية وقرليون حصن حصين منيع ومعقل مشيد رفيع وله عمارات 
متصلة ويتصل به نهره المنسوب إليه ومن قرليون إلى راية ثمانية أميال 
عربية وكذلك بين قرليون وجاطوا خمسة أميال إفرنجية ومن قرليون 
إلى برزوا شرقا عشرة أميال. 

وبرزوا حصن حسن البقعة شديد المنعة ذو ربض مسكون ومياه جارية 
وعيون ومزارع ممتدة الأطناب وخيرات متوفرة الاكتساب ومنه إلى 
قصر نوبو نحو من اثنتي عشر ميلاً وكذلك من قصر نوبر إلى قرليون 
عشرون ميلاً وقصر نوبو محل حسن الجهات شامل المنافع والخيرات 
وله مزارع وغلات ومياه جاريات ومن قصر نوبو غرياً إلى راية نحو 
عشرة أميال وكذلك من برزوا إلى راية عشرة أميال وكذلك من قرليون 
أيضاً إلى راية ثمانية أميال فبرزوا شمالا وقصر بونو شرقا وقرليون 
غربا وراية جنويا وراية هذه رحل شريف ومرتبع حسن منيف ذو 
مزارع زاكية وأرضين مباركة طيبة ونهر السلة وهو نهر ثرمة يخرج 
من أصل هذا الجبل المسمى راية غرباً ومن جبله المكتنف له ويمر جاريا 
مع الشمال إلى أن يجتاز بمياه برزوا يميناً مع الشرق وبين برزوا 
والوادي ثلاثة أميال ويتمادى إلى رحل مرغنة وتبقى مرغنة شمالاً 
وبينها وبين الوادي ميل وبين قلعة برزوا ومرغنة أربعة أميال ثم يمر 
هذا النهر إلى تحت بيقوا وتبقى بيقوا يميناً وبينها وبين الوادي ميل 
واحد وبين مرغنة وبيقوا ثلاثة أميال. 

وهناك يلتقي معه وادي ريغنو وأصله من جبل زرارة من مكان يسمى 
الغدران وينضاف إليه ماء منزل يوسف ويبقى منزل يوسف يميناً 
ويجتمعان في الوادي الذي تحت بيقوا ثم يتمادى إلى بثرانة فيبقى 
بثرانة يميناً وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال وبين بيقوا وبترانة تسعة 
أميال ويمر من هناك إلى الأبرجا فتبقى الأبرجا يمينا وبينها وبين 
الوادي ثلاثة أميال وبين الأبرجا وبثرانة ميلان ومن هناك يمر إلى تحت 
ققبش وتبقى ققبش يمينا وبينها وبين الوادي ميلان وبين الأبرجا 
وققبش ميل واحد ثم يتصل جريه إلى ثرمة وتبقى ثرمة يميناً وبين 
ققبش وثرمة عشرة أميال وهناك يصب في البحر وبين جفلة المتقدم 
ذكرها وخاصوا ميلان إفرنجية وكذلك بين خاصوا وبيقوا ميلان 
إفرنجية. 
وخاصوا رحل كثير الزراعات جامع لأصناف الخيرات والحبوب 
والغلات وكذلك من قرليون إلى بطلاري جنوباً أربعة أميال إفرنجية 
وبطلاري حصن أَزلي قديم البنية حصين المنعة محدقة به الجبال كثير 
المياه ومن بطلاري إلى قلعة البلوط السابق ذكرها عشرة أميال ومن 
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هذه القلعة إلى الشاقة أربعة أميال إفرنجية وهي اثنا عشر ميلاً وكذلك 
من طرزي إلى رحل المرأة ثمانية عشر ميلاً عربية وهو رحل عامر كثير 
المزارع والخصب والألبان والسمن ومن هذا الرحل إلى برطنيق مرحلة 
خفيفة وهي نحو من ثمانية عشر ميلاً ومن هذا الرحل غرباً إلى الصنم 
في طريق مازر تسعة أميال عربية. 

والصنم رحل كبير يحتوي على بشر كثير وعليه حصن مطل ومعقل 
سامي المحل أشجاره مصطفة وبساتينه ملتفة ومياهه متدفقة وخيراته 
من الصنم إلى مازر سبعة أميال إفرنجية وقد تقدم ذكر مازر 
إن هي مدينة كبيرة ومن مازر إلى الأصنام وقد ذكرناها قبل ثلاثة 
أميال إفرنجية. 


محدقة و 


ونرجع إلى قصر نوبو المتقدم ذكره فنقول إنه يخرج منه نهر ابلاطنو 
وهو غزير فيمر إلى قمراطة ثم يتصل إلى ابلاطنى ثم إلى البحر ومن 
قصر نوبو إلى قمراطة عشرة أميال ومن قمراطة إلى ابلاطنو ثلاثون 
ميلاً وهي مرحلة. 

وقمراطة رحل كبير ممتد الجانبات كثير الزراعات ويه حصن مرتفع 
الذروة حصين المنعة وله بساتين وجنات وفواكه ونعم وكذلك حصن 
ابلاطنو محل شامخ عليه قلعة سامية وذروة نامية وبين ابلاطنو والبحر 
نحو من ستة أميال أو نحوها ونرجع فنقول إن من حصن جاطوا المتقدم 
ذكره إلى قلعة اوبي خمسة أميال إفرنجية وقد ذكرناها ومن قلعة اوبي 
إلى علقمة ميل ونصف عربي وعلقمة منزل رحب ويه مزارع وخصب 
وبه سوق قائمة وفعلة وصناعات وبين علقمة وميرجا ميل واحد شمالاً 
وميرجا حصن حصين صغير وله ربض ومساكن وأرض خصبة 
الأماكن ومنه إلى حصن الحمة ميل إفرنجي وقد ذكرنا الحمة فيما تقدم 
وسلف ومن حصن الحمة إلى المدارج ميلآن إفرنجيان وحصن المدارج 
أمنع الحصون بنياناً وأحصنها مكاناً وحوله خندق دائر به مقطوع في 
الجبل والوصول إليه على قنطرة خشب تزال وترد متى أريد ذلك ولها 
بساتين وكروم وبها فواكه ولها مرسى حرج ومن حصن المدارج إلى 
قلعة أوبي ثلاثة أميال إفرنجية وقد ذكرناها فيما سلف ومن قلعة أوبي 
إلى برطنيق ثلاثة أميال إفرنجية وقد تقدم ذكر برطنيق فيما تقدم ومن 
برطنيق إلى حصن جاطوا ثمانية عشر ميلاً وقد ذكرناها قبل هذا. 
ونرجع الآن فنقول إن من حصن الحمة إلى قلعة فيمي نحو من ثمانية 
أميال وقلعة فيمي حصن 
وحروث ومشاجر ومياهٍ قليلة فيما استدار به ومن حصن فيمي إلى 
قلعة الصنم اثنا عشر ميلا وقد ذكرناه ومن حصن الصنم إلى رحل 
القائد عشرة أميال كك يطل القائد إلى الأصنام التي على البحر 
عشرة أميال ومن جبل حجر الصنم يخرج نهر طوط ويجتاز بالصنم 
ويبقي الصنم غرياً ويتصل جريه بالبحر فيصب بمقربة من مازر 
ونرجع أيضاً فنقول إن من مازر إلى قصر ابن منكود بين شمال وشرق 
خمسة عشر ميلاً ومن قصر ابن منكود إلى بلجة أربعة أميال بين شرق 
وشمال ومن بلجة الى منزل سندي بين شرق وشمال خمسة عشر ميلاً 


حصن أزلي قديم ومعقل غير ذميم له ربض عامر 


ومن منزل سندي إلى قصر ابن منكود ستة أميال ومن منزل سندي 
إلى رحل الأرمل تسعة أميال بين شمال وغرب ومن منزل سندي إلى 
قلعة مورى تسعة أميال ومن قلعة مورى إلى بطلاري ستة أميال شرقاً 
فأما قصر ابن منكود فرحل واسع وإقليم متباعد الجهات شاسع قد 
حفت به الجنات والمزارع ويه رقة تحوطه وكذلك بلجة حصن حصين 
ومعقل شامخ مصون وقد أحدقت الجبال به من جميع جهاته وحصنت 
رقته بحماته وحوله أشجار ومزارع قلائل ويقرب منه نهر القارب 
ومبداً هذا النهر من شمال قلعة قرليون من جبلها المحيط بشمالها فيمر 
بشرقيها ثم ينعطف غرباً فيجتاز بغربي منزل سندي ثم يمر بين الجبال 
في جهة الجنوب إلى شرقي بلجة ثم يمر في عين الجنوب فيقع في البحر 
على مقرب من الاصنام ومق أ ىجري هذا اويح سا ا 
في البحر خمسون ميلاً ومن موقع هذا النهر إلى نهر سلمون خمسة 
أمبال وقى قزر ياش نيعل ذل الول ومو كيز سانرق إلى القفاقة 


اثنا عشر ميلاً وكذلك من الشاقة إلى ابلاطنو سبعة عشر ميلاً وابلاطنو 
محل شريف ومعقل منيف وله مزارع وغلات وخيرات واسعات كثير 
البساتين والأشجار آهل بالقصاد والعمار ووادي ابلاطنو يمر به في 
جهة شرقية ومن ابلاطنى إلى غرذوطة شرقا وهو منزل حفيل ومحل 
آهل له بساتين وأشجار كثيرة ومزارع معمورة ومن غرذوطة إلى 
سطير شمالا والجبال محدقة به من جميع جهاته أهل عامر مقصد 
لطريق الوارد والصادر وبينهما تسعة أميال ومن منزل سطير إلى 
حصن قمراطة السايق ذكره:قبل هذا ثماتية عش نميلاً شمالاً وكذلك 
من كركنت إلى المنشار بين شرق وشمال ثمانية عشر ميلاً وهو حصن 
على رأس جبل وعر آهل بأهله عامر وله مزارع كثيرة وخصب زائد 
ومن حصن المنشار إلى القطاع جنوبا عشرة أميال والقطاع محل مطل 
ومكانه على جبل وله غلات وزراعات كثيرة وخصب زائد وجمل من 
المنافع والفوائد ومن القطاع إلى كركنت اثنا عشر ميلاً غرياً ومن 
القطاع إلى ابلاطنو عشرون ميلاً شمالاً ومن كركنت إلى ناروا اثنا 
عشر ميلاً وهي منها شرقاً وناروا رحل جليل ومنزل حفيل ذى أسواق 
عامرة وصنائع متحركة وله سوق في يوم مشهود وله مزارع متصلة 
وعمازات محتفلة ومن ثاروا إلى القطاع شمالاً عشرة أميال وكذلك من 
ناروا إلى السابوقة شرقاً اثنا عشر ميلاً ومن القطاع إليها مثل ذلك في 
جهة الشرق وكذلك من المنشار أيضاً إلى السابوقة أحد عشر ميلاً بين 
جنوب وشرق. 
والسابوقة حصن عال عامر آهل كثير الزراعات محتفل الغلات مشتمل 
البركات متصل العمارات ومن السابوقة إلى قلعة النساء اثنا عشر ميلاً 
في طريق كركنت ومن ناروا إلى قلعة النساء بين شرق وشمال أحد 
وعشرون ميلاً. 
وقلع القماء ظلنةا جيك القام بيظلة كل عماوات امقمياةومقاقع حنة 
وغلات وأشجار وفواكه وفي الشرق منها وعلى مقربة منها يجري 
النهر الملح ومن قلعة النساء إلى قصر ياني ثمانية عشر ميلاً وهي مدينة 
في أعلى جبل ذات حصن حصين ومعقل متين قطرها واسع ويناؤها 
شاسع ولها أسواق جميلة الترتيب وديار متقنة التركيب وصنائع 
وبضائع وصناع ومتاجر وأمتاع ولها عمل واسع المجال وأقاليم 
واسعة الحال مزارعها زكية وغلاتها مرضية وهواؤها بارد ومرافقها 
تشفي الصادر والوارد وبالجملة فهي أمنع بلاد الله مكانا وأوثقها بنياناً 
ولها مع حصانتها في جبلها مزارع ومياه جارية لا تحتاج إلى البسيط 
وبها رقة رائقة ورقعة شاهقة لا تغلب في حال ولا يمكن فيها القتال. 
ومن قضرياتي شمالاً إلى محكان شائية عش ميلاً ومن منحكان إلى 
قصر خمسة عشر ميلاً بين جنوب وشرق ومن محكان إلى سطير غربا 
خمسة عشر ميلاً وكذلك من سطير إلى كركنت ستة وثلاثون ميلاً وشهي 
مرحلة كبيرة تسير من سطير إلى غرذوطة اللتقدم ذكرها ثم إلى النشار 
كم إلى القطاع ثم إلى كركنت ومن سطير إلى قصر نوبو شمالاً أرئفة 
وعشرون ميلاً وقد ذكرنا هذه القلاع والمعاقل فيما صدر من الكتاب. 
ومن كركنت إلى قرقوذي شرقا مائة ميل وثمانية عشر ميلاً ومن 
قرقوذي إلى ناروا أربعة وعشرون ميلاً ومن ناروا إلى كركنت اثنا 
عشر ميلاً وكذلك من ناروا إلى قلعة النساء أحد وعشرون ميلاً ومن 
قلعة النساء إلى قرقوذي جنوبا خمسة عشن ميلاً وقرقوذي يلك حسن 
في رأس جبل من أمنع قلل الجبال وله أرض طيبة زاكية وزراعات 
فاخرة نامية وبين أرضها والوادي الملح قريب وهو في الشرق منها 
وهذا النهر الملح أصله ومنبعه يخرج من شعراء نزار التي فوق جفلة 
وبينهما وبين جفلة ميل ونصف وينزل جنوياً أمام جفلة وبينها وبين 
الوادي ميل ويتصل بالحمة ويتصل من هناك بالرحل المسمى حراقة 
ويبقى الرحل عن يمين وبينه وبين الوادي رمية حجر وبين هذا الرحل 
والحمة ستة أميال وفي كل هذا هو حلو ثم يمر حتى يصل إلى أرض 
محكان ويبقى محكان يميناً ومن قبل هذا يجري الوادي على سباخ 


فيملح ماؤه ويعود ملحاً ثم يتصل بغربي أرض قصرياني ويمر في 


شرقي قلعة النساء على بعد خمسة أميال إلى أرض الحجر المثقوب 
وبعدها منه ميلآن وهي في شرقيه ثم يمر إلى شرقي قرقوذي كما 
قدمنا ذكره وبينهما نحو من تسعة أميال ثم ينعطف مارا في عين المغرب 
فإذا قارب لنبياذة مر جنوبا فيصب في البحر ثم في لنبياذة وبينهما 
مقدار يسير ومن قرقوذي إلى بثيرة جنوبا اثنا عشر ميلاً على الجبل 
وعلى غير الجبل أربعة وعشرون ميلاً وقد مر ذكرها ومن بثيرة إلى 
لنبياذة تسعة عشر ميلاً وقد سبق ذكر لنبياذة في ذكر المدن البحرية 
وبين بثيرة وشلياطة اثنا عشر ميلاً شرقاً مع الشمال وشلياطة منزل 
في مسقو من الأرضن آنهارها جارية وؤراغاتها نامية وخيراتها متدانية 
وغلاتها كثيرة ويتصل جري نهر العسل بغربي أرضها وبين شلياطة 
وابلاطسة شمالا عشرة أميال ومنها يخرج نهر العسل المذكور 
وابلاطسة معقل حصين ذو أراض ممتدة ومزارع مباركة وله سوق 
مشهورة وفيها غلات كثيرة وأشجار وفواكه ومنها إلى قرقوذي غرباً 
نحو من خمسة عشر ميلاً ومن ابلاطسة أيضاً إلى الحجر المثقوب مثل 
ذلك والحجر المثقوب حصن حصين ومعقل مكين أطنابه ممتدة وأقاليمه 
معمورة ومياهه كثيرة. 
ومن الحجر المقوب إلى قصر ياتي نحو من اثني عشر ميلاً وكذلك 
أيضاً من الحجر المثقوب إلى شلياطة خمسة وعشرون ميلاً ويين الحجر 
المثقوب وقلعة النساء غرباً مع شمال سبعة أميال وكذلك بين شلياطة 
وحصن الجنوب ويسمى قلعة الخنزارية عشرة أميال وهو حصن منيف 
على قورف حل مقيع أرضيه سبالخة الدرافة هانيع الذرافة ويها 
العسل كثير وبين الخنزارية ورغوص خمسة وعشرون ميلاً ورغوص 
متؤل حسن وثيق البنوان ساحي الطى حصبين منيع على نهر يعرف بها 
وبينها وبين البحر اثنا عشر ميلا وبين رغوص المذكورة وشكلة اثنا 
عشر ميلاً شرقا وبين شكلة وموذقة ثمانية أميال ومن رغوص إلى 
موذقة خمسة أميال وهي منها شمالاً. 
وموذقة بين جبال منيعة وبها خيرات وفوائد وغلات وبين موذقة وقلعة 
أبي شامة شمالاً ستة عشر ميلاً وبين أبي شامة ورغوص خمسة عشر 
ميلاً جنوباً وبين قلعة أبي شامة ولنتيني أربعة وعشرون ميلاً. 
وقلعة أبي شامة معقل يركن إليه ويعول عليه والشعراء متصلة به 
ويتفجر من جباله نهر الاروا ونهر بنتارغة ونهر بنتارغة يصب في مينا 
سرقوسة ونهر الاروا يصب في البحر مع ركن الجزيرة في جهة 
الجنوب وبين لنتيني وبزيني خمسة وعشرون ميلاً في جهة الغرب مع 
الجنوب وكذلك من رغوص إلى بزيني عشرون ميلاً وبين شلياطة أيضاً 
ويزيني خمسة وعشرون ميلاً. 
وبزيني في سفح جبل ولها مزارع وأرض حسنة وينفجر من جبلها 
واديان فينصبان ثم يجتمعان على بعد منها ثم يشقان الجبال ويمران 
في أصل الشعراء إلى البحر ويسمى هذا الوادي وادي اكريلوا وبين 
بزيني أنضا وأبي شامة خمسة عشر ميلاً وبين أبي شامة ونوطس 
ثلاثون ميلاً وبين نوطس والبحر من جهة مالطة عشرون ميلاً وكذلك 
بين نوطس وبنتارغة تسعة عشر ميلاً. 
وبنتارغة قد أحدقت بها جبال سرقوسة ونهرها المسمى بها يخرج من 
قلعة أبي شامة كما قدمنا ذكره وبين بنتارغة وسرقوسة شرقا تسعة 
عشر ميلا وبين بنتارغة ولنتيني اثنا عشر ميلاً مع تغريب وبين لنتيني 
وقلعة ميناو غرباً مع جنوب أربعة وعشرون ميلاً. 
وميناو قلعة حسنة بين جبال بزيني دارة الينابيع كثيرة المزارع كثيرة 
الفواكه والألبان وأرضها طيبة التربة وبين ميناى وبزيني أربعة عشر 
ميلاً جتوباً ومن ميناو إلى فلعة الختئزارية عشزة أميال غرباً ومن ميثاق 
إلى قلعة الفار ثلاثة أميال شمالاً وبين ميناو ومنزل ملجأ خليل تسعة 
أميال ومنزل ملجاً خليل منزل كثير العمارة متصل الزراعة والجبل 
منها في جهة الجنوب ونهرها يخرج منه ويسمى وادي بوكريط وبين 
منزل أبي خليل وقلعة الخنزارية تسعة أميال جنوباً وبين منزل خليل 
وقصرياني أربعة وعشرون ميلاً ومن ميناى في جهة الشرق محققاً إلى 
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بكير ثمانية عشر ميلاً على طريق الجبل وبكير منزل في مستو من 
الأرض عامر المحلة جليل الغلة سامي الوصف كثير الفواكه ويتصل 
بالصتوين |العروف بالبنيظ من جهة الغوب ومن بكي إلى لنتيني شمالاً 
عشرون ميلاً ومن بكير إلى أبي شامة جنوبا سبعة أميال وأرضها 
مختلطة متصلة. 

ومن قصرياني إلى ابلاطسة جنوبا عشرون ميلاً وابلاطسة حصن بين 
قلعة الختزارية وقلعة'التحجن المثقون وبين ابلاطسة والحمن المثقؤن 
أربعة عشر ميلاً وكذلك بين ابلاطسة والشلياطة جنويا اثنا عشر ميلاً 
وبين منزل خليل وباترنو عشرون ميلاً وبين أبي شامة وبلنسول ميلآن 
ومن بلنسول إلى قيري اثنان وعشرو هيلا ومن ابلاطسة إلى أيذوني 
تسعة أميال شمالاً ويخرج من أيذوني وادي رنبلى فيمر مشرقاً 
ويجتمع مع وادي بوكريط المتقدم ذكره فيمران معا فيجتمعان مع 
وادي الطين على ثمانية أميال من مجتمع الواديين ويمر الكل حتى يصل 
قرب البحر فيجتمع مع وادي موسى فتصير هذه الأودية شيئاً واحداً 
فتصب في البحر. 

وبين أيذوني وقصرياني خمسة عشر ميلاً بين غرب وشمال وكذلك من 
أيذوني إلى ملجاأً خليل نحو من عشرة أميال ومن قصرياني مع الشمال 
إلى طابس عشرة أميال وطابس حصن جليل ومعقل عال ذو مزارع 
ومياه وماء وادي الطين يخرج من أرضها ويمر شرقاً إلى أن يقع في 
وادي موسى بمقربة من البحر وكذلك من طابس إلى جوذقة اثنا عثشر 
ميلاً شرقا ومن أيذوني إلى جوذقة أيضاً اثنا عشر ميلاً شمالاً وجوذقة 
منزل كبير وبه بشر كثير مزارعه ممتدة وغلاته كثيرة مفيدة ومن 
جوذقة إلى ملجأ خليل جنويا ثلاثة عشر ميلاً ومن طابس مع الشمال 
إلى شنت فيلب أحد عشر ميلاً ومن شنت فيلب إلى شنتورب خمسة 
وشنتورب محل حسن كثير الفوائد والغلات ممتد الأرجاء والجهات 
عامرة أرضه شاسع طوله وعرضه وهو من شنت فيلب في عين الشرق 
وشنت فيلب موضعها من أحسن المواضع وأشرفها بقعة وأكثرها غلة 
ومنفعة وبين شتتورب وأذرن ثلاثة عشر ميلاً شمالاً وفوق أذرئى 
مجتمع نهر طرجينس ونهر جرامي ونهر القيسي وغيرها. 

وأذرنو منزل حسن كالمدينة الصغيرة في شرف حجري وبه سوق 
وحمام ورقة حسنة ومياهها كثيرة وهي في ذيل جبل النار من جهة 
الجنوب ومن أذرنى على سفح الجبل إلى بطرنو ستة أميال وبطرنى 
معقل مانع وحصن كثير المنافع مزارعه كثيرة وبه فواكه وكروم 
وجنات وهو حصن حسن مطل على أرضين ومنه إلى نسطاسية سبعة 
أميال بين شرق وجنوب وبين نسطاسية والبحر اثنا عشر ميلاً وبين 
نسطاسية ولنتيني جنويا تسعة عشر ميلاً وبين نسطاسية ووادي 
موسى ميلآن ونصف ونهر موسى يجتمع من مياه أربعة أحدها وادي 
جرامي وهو يخرج من جبال القيسي والأصل الثاني من جبالها أيضاً 
ومن جناتها فاماً وادي جرامي فإنه يمر من الجبلين ميلين ونصفا 
فيلتقي مع صاحبه فيمران 3 إلى أن يوافي جرامي وبين مجتمع 
الواديين وجرامي نحو من ستة أميال ويتجاوز إلى تحت جرامي حيث 
المطاحن وتبقى جرامي منهما في الشرق وبين جرامي والوادي المذكور 
ميل واحد وبين ملتقى العنصرين وحجر سارلو ثمانية أميال فيقع فيه 
هناك نهر النيقشين وبين النيقشين ونهر جرامي ميل كبير ومن هناك 
ينزل الوادي بجملته إلى ما بين شنت فيلب وغليانة فتبقى غليانة في 
توق اللوادس جيقها وه درك وعد رفس ذم فران فى الغرجي 
من الوادي بينها وبينه نصف ميل وينزل الوادي المذكور إلى انتر 
نستيري بين أذرنو وشنتورب وتبقى أذرنو في الشرق من الوادي بينها 
في الغربي منه بينهما ميل ونصف وتجتمع 
في لكان الاكوو شع واد موسى ومع الوادي الذاؤل عن طرجيضين 
ووادي يلية ووادي انبلة ومن طرجينس إلى ملتقى الأنهار المذكورة 
ثمانية أميال ومن يلية إلى ملتقى الأنهار أربعة أميال ومن أنبلة إلى المكان 


وبينه ميل وتبقى شنتورب في 
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أيضاً حيث ملتقى الأودية خمسة أميال ويصير جميع الأودية كلها 
واحداً ثم ينزل إلى الجرطة وتبقى بطرنو وشنت نسطاسية في الشرق 
وبين بطرنو والوادي نصف ميل ويبقى بين شنت نسطاسية ووادي 
موس ميلا ويجتمع نهر موسى ونهر وادي الطين ووادي رنيلو 
ووادي كريط على مقربة من البحر فيصب في البحر. 

ولنرجع الآن فنقول إن من بيقوا إلى بثرانة تسعة أميال ومن بثرانة إلى 
سقلافية خمسة أميال ومن سقلافية إلى قلعة أبي ثور شرقا ستة أميال 
وقلعة أبي ثور حصن مانع عامر ذى مزارع صادقة وغلات قائمة ومنه 
إلى بولس جنويا خمسة أميال وهو حصن في ذروة مطلة أجمل محلة 
وله مزارع وأرضون طيبة ومن بولس إلى بطرلية شرقا ستة أميال 
وبطرلية حصن شريف ومعقل منيف مزارعه متصلة الأطناب كثيرة 
الخيرات وبه سوق وقلعة كسائر أسواق المدن الكبار ومن بطرلية إلى 
مقارة ثمانية أميال وهو حصن عامر الديار كثير المزارع كثير المنافع 
ومنه إلى حصن اسبرائكة عشرة أميال جنوباً وهو منزل كبير شامل 
لكل خير ذو أرض وزروع وعمارات واسعة التذريع ومن اسبرلنكة 
إلى قمواطة كلاثة وعشرون ميلاً وقن ذكرثا قمراطة فيما ندر من 
الذكر ومن اسبرلنكة إلى النيقشين شرقاً اثنا عشر ميلاً والنيقشين 
حصن حصين من أحسن الحصون له ربض مسكون وعمارات كثيرة 
متصلة ومزارع غير منفصلة ومن النيقشين إلى حصن طرجينس اثنا 
عشر ميلا بين شمال وشرق وأيضاً إن طرجينس حصن ممدن وموطن 
مستوطن ومعقل مشرف على الجهات متصل المزارع والعمارات ومن 
طرجينس في جهة الغرب إلى جرامي ثمانية أميال وجرامي منزل ذو 
رقة مطلة عامر أهل المحلة زراعاته خصيبة ومياهه كثيرة عذبة ومن 
جوامي إلى قيسي تسغة أميال شمالاً. 

وقيسي حصن كثير العمارة حصين القرارة ذو كروم كثيرة ونعم 
مشتملة غزيرة ومن قيسي إلى جاراس خمسة عشر ميلاً غرياً وجاراس 
كثير الفواكه عامر المزارع ربضه رحب وعماراته منتشرة وهو بين 
جبال شاهقة وأطراف متلاحقة وبين جاراس وبطرلية نحو من عشرة 
أميال ومن جاراس أيضاً إلى رقة باسيلي شمالاً تسعة أميال وهي رقة 
حسنة أرزاقها ممكنة وخيراتها شاملة وزراعاتها طيبة نامية ومن رقة 
باسيلي إلى الحمار منزل في رأس جبل عشرة أميال غرياً وكذلك من 
جاراس إلى الحمار ثلاثة عشر ميلاً ومن الحمار إلى بولس ستة أميال 
بين غرب وجنوب ومن الحمار إلى قلعة الصراط تسعة أميال غرباً وهي 
قلعة على تل منيع ونشز رفيع كثيرة المياه والمزارع عليها جبل مطل 
عقيق ونه كان السسق أولا وكان في نهاية من الحصانة وغاية من 
الحماية ويه أغنام وأبقار فهدمه الملك المعظم رجار ونقله إلى المكان الذي 
به القلعة الآن. 

ومن قلعة الصراط إلى جفلوذي على البحر ثمانية أميال وبينهما حصن 
قرطيرش وهو حصن صغير وبه خير كثير ومن قلعة الصراط إلى ثرمة 
الساحلية خمسة عشر ميلاً غرباً مع ميل إلى الشمال وكذلك من رقة 
باسيلي إلى طزعة السابق ذكرها عشرة أميال شمالاً. 

ونرجع بالقول فنقول إن من طرجينس المقدم ذكرها إلى منياج عشرون 
ميلاً وهي تسمى غيران الدقيق وهي قرية عامرة في مستو من الأرض 
لها سوق وتجار وبها خصب كثير وخير شامل ومنياج في الركن 
الشمالي جر اميل الس جيل لقان وبيقيما فد من خفسة أقيال 
وهي على نهر يأتي إليها من نحو ثلاثة أميال وعليه أرحاء عامرة ومن 
منياج إلى أذرنو والطريق مع وادي موسى عشرون ميلاً وقد ذكرنا 
أذرنى فيما مضى ومن منياج شرقا إلى الرنداج عشرة أميال والرنداج 
فى حكنيضن الل الذكور رويس قزية #الريقة السخيرة عابيرة الوق 
بالتجار والصناع وبها من الخشب كثير ومنها يحمل إلى كثير من 
الجهات ومن الرنداج إلى قسطلون عشرون ميلاً وبينهما حصن 
كالمنزل صغير يسمي المد وحصن قسطلون عالي الرقعة كثير المنعة 
عامر آهل ذو أسواق وبيع وشراء ومنه إلى قرية مصقلة في الركن 


البحري من الجبال وهي قرية عامرة بأهلها في ربوة جبل عال والمياه 
تخترق وسطها ومنها إلى الطبرمين على الساحل ستة أميال وبينهما 
النهر البارد ومخرجه من جبال شامخة في غربي منياج فيمر مشرقاً لا 
ينثني إلى أن يرد البحر وطول جريته من أوله إلى آخره ثمانون ميلاً 
ومن الرنداج إلى منت البان عشرون ميلاً وهي قلعة بين جبال شامخة 
صعبة النزول منها والارتقاء إليها وما مثلها مواشي وعسولاً وخيراً 
كثيراً ومن منت البان إلى منجبة ومن منجبة إلى غلاط غربا عشرة 
أميال وهى معقل منيع بين جبال شامخة وهو آهل عامر وله مزارع 
ومواش ويزرعون على السقى الكتان الكثير ومنه إلى كنيسة شنت 
ماركو سبعة أميال بين غرب وشمال ومن شنت ماركو إلى فيلادنت 
خمسة أميال ومن فيلادنت إلى القارونية أربعة عشر ميلاً والقارونية 
حصن على شرف جيل مطل على البحر ويهذا الحصن مصائد للحوت 
المسمى التن وله كروم وعمارات ومنه إلى قلعة القوارب تسعة أميال 
وبين القلعة والبحر ميلآن ومن قلعة القوارب إلى مرسى طزعة سبعة 
أميال ومن طزعة إلى جفلوذى اثنا عشر ميلاً . 

ونرجع فنقول إن من مسينى إلى قلعة رمطة تسعة أميال ومن قلعة رمطة 
إلى :مق .دفزت أرغة أميان جدوءاً ومن مذت ذفرت إلى ميلآضن خمة 
عشر ميلاً شمالاً ومن منت دفرت إلى ميقش جنوباً خمسة عشر ميلاً 
وميقش موضعها بين مسينى وطبرمين وطريقها طريق صعب وكذلك 
من لوغاري إلى بربلس خمسة عشر ميلاً بين غرب وشمال ومن منت 
دفرت إلى بربلس عشرون ميلاً غراً وبريلس قلعة حسنة البناء واسعة 
الأفناء لأهلها كسب وسعة حال ومن بربلس إلى المد جنوبا خمسة أميال 
ومن بربلس إلى منت البان اثنا عشر ميلاً وكذلك من منت البان إلى المد 
عشرة أميال. 

وهاهنا تم ذكر صقلية وليس يدرى على قرار الأرض جزيرة في بحر 
بأكثر منها بلاداً ولا أعمر منها قطراً وبقي لنا أن نصف مراسيها 
مرسى مرسى وأميالها ومراحلها بحول الله تعالى فنقول إن من المدينة 
المسماة بلرم إلى برقة على التقوير خمسة أميال ومن برقة إلى مرسى 
الطين خمسة أميال ومن مرسى الطين إلى غالة ميللآن ومنه إلى الجزيرة 
أربعة أميال إلى مرسى قرينش ستة أميال ومنه إلى القرطيل الذي تحت 
جنش ثلاثة أميال ومنه إلى ساقية جنش ثلاثة أميال ومنها إلى القرطيل 
الذي بينها وبين برطنيق ثلاثة أميال ومنه إلى الشط الذي تحت برطنيق 
ميل ونصف ومنه إلى وادي قلعة اوبي خمسة أميال ومنه إلى وادي 
المدارج ربع ميل ومن المدارج إلى جبل شنت بيطو اثنا عشر ميلاً ومنه 

إلى طرابنش خمسة وعشرون ميلاً ومن طرابنش إلى مرسى علي 
خمسة وعشرون ميلا ومن مرسى علي إلى الرأس الذي بينه وبين مازر 
اثنا عشرميلاً ومن مازى إلى راس البلاط نبنتة أميال ومن :واس البلاظ 
إلى عيون عباس ستة أميال ومن عيون عباس إلى الأصنام أريعة أميال 
ومن الأعتام إلى شربنة أني كرون بك آميال وعتها إلى .واد القارب 
ستة أميال ومن وادي القارب إلى أنف النسر ستة أميال ومن أنف 
النسر إلى الشاقة ستة أميال ومن الشاقة إلى وادي البو ثمانية أميال 
ومن وادي البو إلى أنف النهر نهر ابلاطنى تسعة أميال ومن أنف النهر 
إلى ترسة عباد ستة أميال ومن ترسة عباد إلى الأختين تسعة أميال ومن 
الأختين إلى كركنت تسعة أميال ومن كركنت إلى وادي الزكوجي ثلاثة 
أميال ومن وادي الزكوجي إلى حجر ابن الفتى تسعة أميال ومن حجر 
ابن الفتى إلى بسوارية ثمانية عشر ميلاً ومن بسوارية إلى الملاحة ثلاثة 
أميال ومن الملاحة إلى الانبياذة ثلاثة أميال ومن الانبياذة إلى الوادي 
الملح ميل ومن الوادي الملح إلى مرسى الشلوق ثمانية أميال ومنه إلى 
مرسى بثيرة ثمانية أميال ومنه إلى وادي السواري اثنا عشر ميلاً ومن 
وادي السواري إلى وادي إغريقى اثنا عشر ميلاً ومنه إلى جزيرة 
الحمام اثنا عشر ميلاً ومنها إلى كرني سبعة أميال ومنها إلى وادي 
رغوص اثنا عشر ميلاً ومن وادي رغوص إلى جرف الطفل أريعة أميال 
ومن جرف الطفل إلى مرسى شكلة أريعة أميال ومنه إلى غدير 
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الشرشور ميلان ومن غدير الشرشور إلى مرسى الدرامن أريعة أميال 
ومنه إلى مرسى الشجرة ميل ومن مرسى الشجرة إلى جزيرة الكراث 
ثلاثة أميال ومنه إلى مرسى البوالص ثلاثة أميال ومنه إلى جزيرة 
الجرمان ثمانية أميل ومن جزيرة الجرمان إلى كرم الرنبوح ثلاثة 
أميال ثم إلى قرطيل باشنو ثلاثة أميال ومن قرطيل باشنو إلى دخلة 
القصاع ستة أميال ومن دخلة القصاع إلى مرسى الحمام ستة أميال 
ومن مرسى الحمام إلى دخلة ابن دكني ستة أميال ومنه إلى القاطة ستة 
أميال ومنه إلى وادي قسباري اثنا عشر ميلاً إلى مرسى الحذاق ستة 
أميال إلى الأنكنة ستة أميال إلى أنف الخنزير ثمانية أميال إلى 
سرقوسة ستة أميال ثم إلى خندق الغريق ستة أميال ثم إلى جزيرة 
مسمار أربعة أميال ثم إلى أكسيفوا أربعة أميال إلى رأس الصليبة ستة 
أميال إلى وادي زيدون ستة أميال إلى الركن ستة أميال إلى وادي 
لنتيني ثلاثة أميال إلى وادي موسى ثلاثة أميال إلى قطانية ستة أميال 


خارطة العالم من مقدمة ابن خلدون 808 ه - 1405 م (مخطوطة أصلية) . 


إلى الأنكنة ثلاثة أميال إلى جزائر لياج ثلاثة أميال إلى وادي لياج ثلاثة 
أميال إلى شنت شقلى ستة أميال إلى عين القصب ثلاثة أميال إلى 
قرطيل مسقلة ثلاثة أميال إلى الوادي البارد تسعة أميال إلى القصوص 
ثلاثة أميال إلى الأنباصي خمسة أميال إلى الدرجة عشرة أميال إلى 
شنت بالمي خمسة أميال إلى الأجاصة ستة أميال إلى الدرجة الوسطى 
ستة أميال إلى عين السلطان ميلآن إلى الدرجة الصغيرة ميلآن إلى 
حجر أبي خليفة ثلاثة أميال إلى شنت اصطيفن ثلاثة أميال ومن شنت 
اصطيفن إلى الثلاث كنائس سبعة أميال إلى مسينى ستة أميال ومن 
مسينى إلى الفارى اثنا عشر ميلاً إلى وادي عبود اثنا عشر ميلاً إلى 
ميلاص اثنا عشر ميلاً إلى الرأس ستة أميال ومن الرأس مع تقوير 
الجون إلى لبيري خمسة وعشرون ميلاً إلى رأس دنداري ثلاثة أميال 
إلى بقطس مع تقوير الجون أربعة أميال إلى رأس خلي ميلآن إلى 
مرسى دالية أربعة أميال إلى جفلوذي الصغرى ثلاثة أميال إلى صعفه 


إلى علقمارة ستة وعشرون ميلاً إلى قارونية اثنا عشر ميلاً إلى قلعة 
القوارب ستة أميال إلى طزعة ستة أميال إلى أنف الكلب أربعة أميال 
ومع تقوير الجون إلى جلفوذى ثمانية أميال إلى حجر عمار ميلآن إلى 
الأنف الآخر أريعة أميال إلى الصخرة ستة أميال إلى وادي السواري 
ثلاثة أميال إلى وادي أبي رقاد ثلاثة أميال إلى ثرمة ستة أميال إلى 
التربيعة ثلاثة أميال إلى الشبكة ثلاثة أميال إلى قرية الصبر ستة أميال 
إلى وادي الأمير على التقوير ميلآن إلى المدينة ستة أميال. 

فقد تكلمنا في هذا الجزء بما وجب وجزيرة صقلية مثلثة الشكل فالجهة 
الشرقية منها من مدينة مسينى إلى جزيرة الأرنب مائتا ميل ومن 
جزيرة الأرنب إلى اطرابنش أربع مائة ميل وخمسون ميلاً وهو الوجه 
الجنوبي والوجه الثالث من طرابنش إلى الحراش إلى الفارى مائتان 
وخمسون ميلاً وإلى هنا انتهى بنا القول نجز الجزء الثاني من الإقليم 
الرابع والحمد لله على ذلك. 
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الإقليم الرايع الجزء السادس 


إن الذي تحصل في الجزء السادس من الإقليم الرابع من الأرضين أكثر أرض الجزيرة وبعض أرض 
أرمينية وبعض أرض آذربيجان وبلاد البهلويين وهي بلاد الجبل والجزيرة ما بين دجلة والفرات ومدن 
الجزيرة وفيه من بلاد العراق. والجزيرة هي ما بين دجلة والفرات والأنبار مدينة صغيرة متحضرة لها 
سوق وبها فعلة ولها فواكه كثيرة وهي على رأس نهر عيسى وذلك أنه قد كان فيما سلف من الزمان قبل 
الإسلام لااتصل مياه الفرات إلى دجلة بوجه وإنما كان مفيضها في البطائح دون أن يتصل شيء منها بدجلة 
فلما جاء الإسلام احتقو ته عيسى حتى وصل يه إلى بغداد وهو الآن نهر كبير تجري فيه السقن إلى يقداد. 
5 
إلى هيت ستة وثلاثون ميلاً وهيت مدينة من غربي الفرات عليها حصن وهي من أعمر المدن وتحاذي تكريت 
من حد المشرق وتكريت في شمال العراق وهي في غربي دجلة ومن هيت إلى الناووسة أحد وعشرون ميلاً 
والناووسة مدينة صغيرة متحضرة لها بساتين وفواكه كثيرة وخيرات وهي في جزيرة يحيط بها الفرات 
ومنها إلى ألوسة أحد وعشرون ميلاً وألوسة متنحية عن الفرات وعلى بعد منه. 

ومن ألوسة إلى عانات أحد وعشرون ميلاً وعانات مدينة صغيرة في وسط الفرات يطيف بها خليج من 
الفرات وفيها سوق وأعمال ومن عانات إلى الدالية أحد وعشرون ميلاً والدالية مدينة صغيرة على شاطئ 
الفرات الغربي ومن الدالية إلى رحبة مالك بن طوق على الفرات أيضاً من شرقيه ثلاثون ميلاً ورحبة مالك 
مدينة خصيبة عامرة عليها سور تراب ولها أسواق وعمارات وكثيرٌ من الثمرات ومنها مع الفرات إلى 
الخايور مرحلتان والخابور مدينة لطيفة على شاطئ الفرات ولها بساتين وحدائق وكثير فواكه ومنها إلى 
قرقيسيا مرحلتان وقرقيسيا مدينة بالجانب الشرقي من الفرات ويصب أسفلها نهر الهرماس المسمى 
بالخابور ولها ثمار كثيرة ومن قرقيسيا إلى الخانوقة وتروى الخالوقة يومان والخانوقة مدينة صغيرة 
عامرة أهلة لها سوق معمورة وتجارات على قدر ومن الخانوقة إلى الرقة مرحلتان والطريق من بغداد إلى 


الرقة خمس عشرة مرحلة وطريق آخر من بغداد إلى الرقة ويؤخذ فى عشر مراحل أو نحوها وذلك أنك إذا 


ومن الأنبار إلى الرب أحد وعشرون ميلاً وهي مدينة عامرة ذات قرى وبساتين وعمارة ممتدة ومن 


خرجت من بغداد وجئت الناووسة فارقت الفرات وسرت في شرقيه متيامناً في البرية من الناووسة إلى 
ألوسة أحد وعشرون ميلاً ومن ألوسة إلى العجينة ثمانية عشر ميلاً ثم إلى التهنية ستة وثلاثون ميلاً في 
البرية ثم إلى الدراقي ثمانية عشر ميلاً ثم إلى الفرضة ثمانية عشر ميلاً ثم إلى وادي السباع خمسة عشر 
ميلا ثم إلى خليج بني جفح خمسة عشر ميلاً ثم إلى جبال قرقيسيا أحد وعشرون ميلاً ثم إلى نهر سعيد 
أربعة وعشرون ميلاً ثم إلى الجرذان اثنان وأريعون ميلاً ثم إلى المبرك ثلاثة وثلاثون ميلاً ثم إلى الرقة 
أرئعة وغشؤون فيلا فتدملة هذا الطروق كلاثنافة مول:واقان وسيعون ميلا وم تفدان أنضا إلى الرقة طريق 
آخن طى الموصل وهو أن تسين من بغداد إلى الشركان الجاثي من مدينة الحضر التي من أغمال تكريت ومن 
الثرثار إلى عكبرا خمسة عشر ميلاً وعكبرا مدينة صغيرة على شرقي دجلة ومن عكبرا إلى باحمشا تسعة 
أميال ثم إلى القادسية أحد وعشرون ميلاً وبالقادسية يصنع الزجاج العراقي دائما ورسمه للمملكة ومنها 
إلى سر من رأى تسعة أميال وسر من رأى بناها المعتصم من بني العباس فخربت وبقي الآن منها قصور 
وضياع وأموال وفيها بعض أسواق لبيع الفاكهة وتجديد الأزودة ومن سر من رأى إلى الكرخ ستة أميال 
وهي قرية كبيرة ومنها إلى السن 
خمسة عشر ميلاً والسن مدينة ذات سور حصين وبها سوق وبها يصب نهر الزاب الأصغر وبين السن 
وتكريت أربعون ميلاً وكذلك من السن إلى مدينة البوازج اثنا عشر ميلاً وهي مدينة على الزاب الأصغر من 
غربيه وعلى مصب نهر الزاب الأصغر وعلى غلوة منه هي مدينة السن وهي منسوية إلى عمل الجزيرة وديار 


مكسن: 


والكرخ عدينة صحبوة عامرة يشرقي بول قر إلى جيلةا قاقة عضن مواد 


ومن مدينة السن إلى الحديثة ستة وثلاثون ميلاً والحديثة مدينة عامرة ولها غلات واسعة وخير وخصب 
وهي بشرقي دجلة وبها مصب نهر الزاب الأكبر وعلى عشرة أميال جبل بارما وعلى الزاب مما يلي الجبل 
حبتون وهي مدينة حسنة لطيفة متحصنة وعلى الزاب من نواحي أرمينية مدينة الروحاء والزابان نهران 
عظيمان إذا اجتمعا كانا كنصف دجلة وأكبر. ومن مدينة الحديثة إلى بني ظبيان أحد وعشرون ميلاً ثم إلى 
مدينة تكريت أحد وعشرون ميلاً وتكريت من مدن الموصل وهي في غربي دجلة وبإزائها في البرية مدينة 
الحضر وهي مدينة حسنة لطيفة على نهر الثرثار وأهل تكريت الغالب عليهم أنهم نصارى وأبنيتهم بالجص 
والآجر ومن تكريت يشق نهر دجيل الآخذ من دجلة فيشق ربضها ويمر إلى سواد سر من رأى فيغمره إلى 
قريب من بغداد. 

ومن تكريت يسير السائر إلى مدينة الرقة في البرية على ديار ربيعة تسع مراحل ومن شاء سار مع دجلة 
إلى مدينة الموصل مرحلتين خفيفتين والموصل مدينة كبيرة علي غربي دجلة صحيحة التربة معتدلة الهواء 
وشرب أهلها من ماء دجلة وفيها نهر يقطعها في وسطها وبين مائه ووجه الأرض نحو من ستين ذراعاً 
وبساتينها قليلة وضياعها ومزارعها ممتدة وأبنيتها بالجص والحجارة ولها رساتيق عظيمة وكور كثيرة 
منها رستاق نينوى وهي مدينة قديمة أزلية بها آثار بينة وهي البلدة التي بعث إليها يونس بن متى كما ذكر 
في الكتب وهي من شرقي دجلة تجاه الموصل. ويحاذي هذا الرستاق رستاق المرج وهو أيضاً كبير فيه 


مدينة تعرف بسوق الأحد فيها سوق مشهودة تحضرها الأكراد لمواعيد معروفة وهى مدينة حصينة تحاذى 
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الجبل وعلى القرب منها مدينة كفر عزى يسكنها نصارى ومسلمون ويعرف النصارى الذين بها بالشهارجة 
وبين كفر عزى وسوق الأحد رستاق الزاب الكبير ورستاق حزة أيضاً وهما إقليمان لهما إصابة الحنطة 
الكثيرة وأما باقردا وبازيدا فهما أيضاً رستاقان عظيمان متجاوران بشرقي دجلة وفيهما صنائع خطيرة 
ولهما دخل واسع وكذلك أيضاً رستاق الخابور فيه مدن كثيرة وأعمال واسعة وهو يجاور رستاق سنجار 
ويوافي الجبال وأما رستاق معلثايا وفيسابور فهما رستاقان خطيران. 

وفوق الموصل على شاطئ دجلة مدينة بلد وبينهما أحد وعشرون ميلاً ويلد هذه من غربي دجلة كالملوصل 
وهي كثيرة الزرع والأموال وليس لها ماء جار غير دجلة فمنه شرب أهلها ومنه يتصرفون ومنها إلى مدينة 
في البرية غرباً وهي في سند جبل بها مياه وضياع 
وعليها سور من حجر حصين وبها ثمار كثيرة ويقرب منها الحوالي وهو واد من أودية ديار ربيعة يسكنه 
قوم من العرب لهم أموال ومواش وضياع وكروم وبالقرب من الحوالي مدينة برقعيد وبينهما نحو من 
ثمانية عشر ميلاً وبين بلد وبرقعيد ستة وثلاثون ميلاً ومن برقعيد إلى نصيبين سبعة وأربعون ميلاً فمن 
أراد الطريق من الموصل إلى نصيبين خرج من الموصل إلى مد أحد:وعشرين مثلاً ومنتها إلى باعيناثا ثمانية 
عشر ميلا ثم إلى برقعيد ثمانية عشر ميلا ثم إلى أذرمة ثمانية عشر ميلاً ثم إلى تل فراشة خمسة عشر ميلاً 
ثم إلى نصيبين اثنا عشر ميلاً ومدينة برقعيد مدينة حسنة كبيرة كثيرة الخير والخصب ويسكنها قوم من 
تغلب وكذلك مدينة أذرمة صالحة القدر كثيرة العمارة والخصب جليلة الغلال والمزارع ومدينة كفرتوثا لها 
زروع وخصب كثير وحالات حسنة ورأس العين مدينة كبيرة وفيها مياه كثيرة نحو من ثلاثمائة عين عليها 
شباك حديد يحفظ ما يسقط فيها ومن هذه المياه ينشأ معظم نهر الخابور الذي يصب بقرقيسيا في الفرات 
وعليه لأفل رأس عين مدن كثيرة منها عربان وهي مدينة حسنة ومنها إلى قرقيسيا أربع مراحل وبين عربان 
والخانوقة مدن حسنة تقرب من ضفة الخابور فمنها مما يلي عربان طابان والجحشية وتنينير والعبيدية 
وهذه البلاد كلها قد غلبت عليها البادية وهي مدن عليها أسوار لا تصونهم وقد لجأوا معها إلى الحفائر. 
ونرجع إلى نصيبين فنقول إن نصيبين مدينة ديار ربيعة وهي مدينة كبيرة في مستو من الأرض ذات سور 
حصين وأسواق عامرة ومقاصد تجارات وبها فعلة وصناع وطرز لصنع جيد الثياب ولها مياه كثيرة وجل 
مياهها خارجة من شعب جبل يقرب من شمالها يسمى بالوسا وهو أنزه مكان يعرف بها وتنتشر تلك المياه 
إلى بساتينها ومزارعها وتدخل إلى كثير من قصورها ودورها ولها فيما بعد عنها واستدار بها أقاليم 
وضياع حسنة عظيمة السائمة والكراع دارة الغلات والنتاج وبأرض نصيبين عقارب قتالة وبالقرب منها 
جبل ماردين من قرار الأرض إلى ذروته نحو ستة أميال وعليه قلعة بناها حمدان بن الحسن وتسمى هذه 
القلعة بالبازي الأشهب لا يستطاع فتحها بوجه البتة لحصانتها ومنعة موضعها وفي هذا الجبل المسمى 
ماردين جوهر الزجاج الجيد ومنه يحمل إلى سائر بلدان الجزيرة وبجبل ماردين حيات قتالة وهي به كثيرة 


جدا وكور ديار ربيعة منها نصيبين وأرزن وآمد ورأس عين وميافارقين وماردين وباعريايا وبلد وسنجار 


حجان سيفة وعشوون :ميلا وستهان من مديتة يلن:ة 


وقردى وبازيدا وطور عبدين فالطريق من نصيبين إلى الرقة من نصيبين إلى دارا خمسة عشر ميلاً ودارا 
دين ضعيزة حم لواغلات وز ارج متضيلة ومنها إليكترتر أخد وسكتروك هيام لابو ربجي 
عشوميلاً قم إلى حضيق تلت شبافة عش ميلا كم إلى باأشوواق الس بوعكترية ميلا وياجوو ان مديكة 
سه عاب شوق سد وقو اك إن الركاسيية انبا وخصية مام حصي بكيم يناد يط از 
عبد الملك بن مروان وهو على تل بني سيار وشرب أهله من ماء المطر وتل بني سيار مدينة صغيرة عليها 
سور من حجر وهي على مرحلة من رأس عين. 

والطريق من نصيبين إلى آمد من نصيبين إلى دارا خمسة عشر ميلاً إلى قصر ابن بارع تسعة وثلاثون ميلاً 
إلى تل نزعة ثمانية عشر ميلاً إلى آمد أحد وعشرون ميلاً وأمد مدينة حسنة خصيبة على جبل من غربي 
دجلة مطل عليها نحو مائة قامة وعليها سور من حجارة الأرحاء أسود اللون وهي كثيرة الشجر ولها بداخل 
سورها مياه جارية ومطاحن على عيون مطردة وأشجار وبساتين ثم يجاز نهر دجلة إلى ميافارقين مرحلتين 
وميافارقين من أرض أرمينية وقوم يعدونها من أعمال الجزيرة وهي من شرقي دجلة على مرحلتين منها 
وهي مدينة كبيرة حسنة خصيبة في حضيض جبل ويعمل بها من التكك كل حسنة تضاهي التكك التي 
تصنع بسلماس وربما كانت تفوقها في الجودة وتصنع بها المناديل العراض والسبنيات والطريق من أمد 
إلى الرقة ذات اليمين من آمد إلى شمشاط سبعة وسبعون ميلاً ومن شمشاط إلى تل موزن خمسة عشر 
ميلاً ثم إلى جريان ثمانية عشر ميلاً وجريان مدينة صغيرة حسنة ثم إلى بامعدا خمسة عشر ميلاً ثم إلى 
حصن جلاب أحد وعشرون ميلاً ثم إلى الرها اثنا عشر ميلاً والرها مدينة في بقعة تتصل بحران والرها 
وسطة من المدن والغالب على أهلها النصارى وبها أكثر من مائتي بيعة ودير ومواضع بها رهبانهم وبها 
بيعة ليس للنصارى أعظم منها وبها مياه وزروع وكان بها منديل للسيد المسيح فأخذه ملك الروم منهم 
وهادنهم مهادنة مؤبدة ومن الرها إلى حران اثنا عشر ميلاً وحران مدينة الصابئين ولهم بها تل عليه 
مصلاهم وهم يعظمونه وينسبونه إلى إبراهيم عليه السلام وهي من غرر البلاد لكنها قليلة الماء والشجر 
ولها رساتيق وعمارات وموضعها في مستو من الأرض يحيط بها جبل شامخ مسافته يومان ومن حران 
إلى وانجنا االنا هيالا قم إلى بالجرر ان اعد و مابووق هيلا قو إلى الرزقة تسح أنيال والطريق فخ الرضل 


طنات ف لجو بحت نه 2 


إلى آمد من الموصل إلى مدينة بلد أحد وعشرون ميلاً إن شئت في البر وإن شئت في دجلة ومن بلد إلى 
جزيرة ابن عمر تسعة وستون ميلاً وجزيرة ابن عمر مدينة صغيرة ذات أشجار وأنهار وسوق وهي فرضة 
أرمينية وبلاد الأرمن ونواحي ميافارقين وأرزن وتصل المراكب مشحونة منها بالتجارات إلى الموصل وهي 
متصلة بجبل ثمانين وباسورين وفيسابور وجميعها في الجبل الذي منه جبل الجودي المتصل بآمد من جهة 
الثغور وجبل ثمانين هو الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام ومن الجزيرة إلى مسقط نهر 
سربط وهما نهران يأتيان من جبال بارما فيجتمعان بمقربة من دجلة فيصبان معا في دجلة وعلى ضفتيهما 
مدينة التل ومن مسقط الواديين إلى مسقط نهر بارما وهو نهر كبير يخرج من بلاد أرمينية ويصب في 
دجلة من شرقيها ومن هذا النهر إلى طنزى وهي مدينة صغيرة في الضفة الغربية من دجلة ومنها إلى أمد 
فذلك من آمد إلى جزيرة ابن عمر ثلاث مراحل والطريق من مدينة بلد إلى الرقة من يلد إلى تل أعفر خمسة 
عش معلا غرنااة ثم إلى سنجار أحد وعشرون ميلاً ثم إلى عين الحيال خمسة عشر ميلاً ثم إلى سكير العباس 
على الخابور أحد وعشرون ميلاً ثم إلى النهرين على الخابور خمسة عشر ميلاً ثم إلى ماكسين على الخابور 
ثمانية عشر ميلا ثم إلى قرقيسيا وهي على الفرات والخابور أحد وعشرون ميلاً وبين قرقيسيا والرقة أربع 
موليخل. 

والرقة والرافقة مدينتان كالمتلاصقتين وكل واحدة متباينة عن الأخرى بأذرع كثيرة وفي كل واحدة منهما 
مسجد جامع ولهما عمارات وقرى ومياه كثيرة وكذلك من أمد إلى سميساط ثلاث مراحل ومن سميساط 
إلى نصيبين تسعون ميلاً ومن نصيبين إلي رأس العين ثلاث مراحل ومن رأس العين إلى الرقة أربع مراحل 
ومن رأس العين إلى حران ثلاث مراحل ومن حران إلى الرقة ثلاثة أيام ومن حران إلى جسر منبج يومان 
ومن الرها إلى سميساط ثلاث مراحل وسروج مدينة ديار مضر كثيرة الفواكه وهي عن شمال طريق 
حران من جسر منبج وهي من حران على يوم فهذه جملة ما تضمنته الجزيرة من البلاد المذكورة والقواعد 
المشهورة وبالله التأييد. 

وأما العراق فإنه في الطول من حد تكريت إلى حد عبادان على قم بحر فارس وعرضه من القادسية على 
الكوقة ويغداد إلى حلوان لله أيضاً من تواحي واسط إلى قرب الطيب وقرقوب ونواحي البصرة إلى جبى 
ومسافاته تكون من حد تكريت إلى البحر مما يلي اللشرق مقوسا نحو شهر ومن البحر راجعاً في حد 
المغرب مقوساً إلى تكريت مثل ذلك ومن بغداد إلى سر من رأى ثلاث مراحل ومن سر من رأى إلى تكريت 
مرحلتان ومن بغداد إلى الكوفة خمس مراحل ومن الكوفة إلى القادسية ثلاث مراحل ومن بغداد إلى واسط 
ثماني مراحل ومن واسط إلى البصرة سبع مراحل ومن بغداد إلى حلوان ست مراحل وكذلك من بغداد 
إلى السيروان والصيمرة ست مراحل ومن الكوفة إلى واسط على طريق البطائح ست مراحل ومن البصرة 
إلى البحر مرحلتان وعرض العراق على سمت بغداد من حلوان إلى القادسية إحدى عشرة مرحلة وعرض 
العراق من سر من رأى إلى حدود شهرزور من أرض آذربيجان خمس مراحل والعامر منه أقل من مرحلة 
والعرض بواسط من الكوفة إلى نواحي خوزستان نحو أربع مراحل وينواحي البصرة من البصرة إلى 
جبى مرحلة ولنبداً من مدنها بذكر بغداد فبغداد مدينة كبيرة ابتناها المنصور في الجانب الغربي من دجلة 
وجعل جوانبها قطائع اقتطعها لمواليه وأتباعه فلما وليها المهدي جعل عسكره في الجانب الشرقي فسمي 
بعسكر المهدي وبنى الناس أقطاعهم فعمرت بهم واتصلت المباني من الكرخ أسفل بغداد إلى الجويث وقصر 
المهدي متوسط منها يقابل قصر المنصور من الضفة الأخرى الغربية وتتصل عمارة بغداد شرقاً إلى كلواذا. 
وكلواذا مدينة بها مسجد جامع وبين المدينتين من بغداد جسران مريوطان بالسفن يجتاز عليهما من أراد 
الجواز والتصرف من البلدة الغربية إلى البلدة الشرقية وبالضد والجانب الشرقي بساتينه وأشجاره تسقى 
بماء النهروان وتامرا وهما نهران عظيمان وماؤهما يرتفع منه الكفاية سقيا وشريا وليس يرتفع به من ماء 
دجلة شيء إلا القليل الذي لا يكفي ولا يرضي والجانب الغربي يجري إليه نهر عيسى من الفرات كما قدمنا 
ذكره وعلى فوهته قنطرة دمما ويتشعب منه نهر صغير يسمى الصراة فيصب ماؤه في الجانب الغربي من 
بغداد فيسقي بساتينهم وضياعهم ويدخل المدينة فينتفع به ويشرب منه ونهر عيسى تجري فيه السفن من 
الفرات إلى بغداد وليس به سد ولا حاجز وأما نهر الصراة فلا تقدر السفن على ركويه لكثرة أسداد الأرحاء 
الملتخذة عليه وعلى نهر عيسى مدينة بادوريا ولها ديوان مفرد من أجل الدواوين وتنفجر فيها أنهار كثيرة 
تشق أسواقها ومحلاتها وعليها المباني والدور والبساتين والضياع وبين بغداد والكوفة سواد متصل 
وأعمال غير متميزة تخترق إليها أنهار من الفرات أولها مما يلي بغداد نهر صرصر وعليه مدينة صرصر 
تجري فيه السفن وبين مدينة صرصر وبغداد تسعة أميال وهي مدينة عامرة كثيرة التجار والأسواق وبها 
فواكه وخير وافر ولا سور لها ولها جسر من مراكب يعبر الناس عليه ومن هذا النهر إلى نهر آخر وبينهما 
ستة أميال وهو نهر كبير ماؤه غزير ويسمى نهر الملك وعليه مدينة حسنة عامرة آهلة كثيرة النخيل 
والأشجار ولها جسر من مراكب يعبر عليه ومن هذا النهر إلى قصر ابن هبيرة وهي مدينة كبيرة عامرة 
ذات أسواق وعمارات وهي أعمر البلاد التي في نواحي السواد وأوفرها أموالاً وأكثرها نفعاً وهي على 
غلوة من الفرات ومنها إلى بغداد ثلاث مراحل خفاف ثم تمر من قصر ابن هبيرة إلى مدينة سورا وهي 
بناحية الفرات وهي في ذاتها مدينة حسنة متوسطة القدر ذات سور وأسواق وبها عمارة كافية ونخيل 
وأشجار وبساتين وفواكه جمة وزراعات واسعة ومنها ينصب الفرات إلى سائر سواد الكوفة ويقع الفاضل 
منه في البطائح وكذلك أيضاً كربلاء موضعها من غربي الفرات فيما يحاذي قصر ابن هبيرة وبها قبر 


22 طنات ف لجو بحت ن 


الحسين بن علي وله مشهد عظيم في أوقات من السنة وسائر المياه تنصب في البطائح فيتكون عنها بطيحات 
كثيرة ومناقع مياه عليها قرى وأعمال ومن مدينة بغداد إلى النهروان في الجهة الشرقية اثنا عشر ميلاً وهي 
مدينة صغيرة يشقها نهر النهروان في وسطها ويفضي فضله إلى سواد بغداد إلى اسكاف بني جنيد 
وجرجراي وبين جرجراي والنهروان مرحلتان وللنهروان بساتين وجنات وقرى عامرة وغلات نافعة 
وخيرات وافرة فإذا جزت النهروان إلى الدسكرة إلى حدود حلوان على حد طريق خراسان جفت المياه 
وقلت الثمرات ومن النهروان إلى بعقوبا على النهر وبينهما أربعة وعشرون ميلاً والطريق من بغداد إلى 
حلوان :من بغدان. إلى الدهزوان اثنا عقر ميلا ومتها إلى دي نارمأ اثنا عشر ميلاً ومن نارم إلى الدسكرة 
أربعة وعشرون ميلاً والدسكرة مدينة صغيرة بها نخيل وزروع وهي عامرة وبخارجها حصن من طين 
داخله فارغ وهو مزرعة يقال إن املك كان يقيم به في بعض فصول السنة فسمي بذلك دسكرة الملك ومن 
الدسكرة إلى جلولاء أحد وعشرون ميلاً وجلولاء مدينة صغيرة ومنها إلى خانقين سبعة وعشرون ميلاً 
وخانقين مدينة صغيرة متحضرة ومنها إلى قصر شيرين ثمانية عشر ميلاً ومن قصر شيرين يفترق 
طريقان طريق ذات اليسار إلى شهرزور وطريق آخر يأخذ مشرقا إلى حلوان فمن أراد شهرزور سار من 
قصر شيرين إلى ديزكرارن ستة أميال ومن ديزكران إلى شهرزور أربعة وخمسون ميلاً ومدينتها نيم راه 
أي نصف الطريق إلى المدائن من بيت نار الشيز ومن أراد مدينة حلوان سار من قصر شيرين إلى حلوان 
خبسة عشرميلاً فذلك من بعداد إلى حلوان ست مراخل وهي عن الأميال ماثة ميل وأريعة عشر ميلاً. 
ومدينة حلوان مدينة كبيرة في سفح الجبل المطل على العراق وقدرها نحو نصف قدر الدينور وبينها وبين 
الجبل ستة أميال ولها نخيل كثير وليس بالعراق بعد البصرة والكوفة وواسط أعمر منها ولا أكبر ولا 
أخصب وجل ثمارها شجر التين وليس بالعراق مدينة تقرب من الجبل غيرها وربما سقط الثلج بها وأما 
جبلها فالتلج يسقط به دائماً والطريق من مدينة بغداد إلى البصرة من بغداد إلى المدائن خمسة عشر ميلاً 
والمدائن على غربي دجلة وهي مدينة صغيرة جاهلية كسروية بها آثار هائلة وبقايا من شامخ البناء عظيمة 
على أن أكثر صخر مبانيها انتقل وينتقل إلى بغداد وهي منها على مرحلة وكانت في القديم مسكن الأكاسرة 
وبها إيوان كسرى الكبير المضروب به المثل في شماخته ووثاقته وهو مبني من آجر وجص ولم يسبق 
للآكاسرة بنيان مثله ويعرف إقليمها بأرض بابل وقرية بابل هذه قرية صغيرة وكانت قبل مدينة كبيرة وهي 
أقدم أبنية العراق في زمن الكنعانيين وسكنوها وتداول ملوكهم عمارتها وبها بقايا بنيان وآثار قائمة تخبر 
أنها كانت فيما مر من الأزمان مصراً عظيماً ويروى في بعض التواريخ أن الضحاك أول من بناها وسكنها 
التبابعة ودخلها إيراهيم عليه السلام. 

وإلى جانبها شرقا مدينة كوثاريا وهي مدينة صغيرة يقال إنه بها طرح إبراهيم عليه السلام في النار 
وكوثاربا مدينتان إحداهما تعرف بكوثا الطريق والأخرى كوثاربا وبكوثاربا تلال من رماد عالية قد لزق 
بعضه ببعض ويقال إنه رماد نار النمرود بن كنعان التي طرح فيها إبراهيم عليه السلام ويقرب المدائن على 
الفرات مدينتا الجامعان وهما صغيرتان على الفرات ولهما رستاق عظيم عامر خصيب ومن المدائن مع دجلة 
إلى جرجرايا أربعون ميلاً ومدنية جرجرايا مدينة صغيرة ومنها إلى جبل خمسة وعشرون ميلاً وجبل 
أيضاً مدينة صغيرة المقدار وبها يصب نهر النهروان ومنها مع دجلة إلى واسط أربعون ميلاً ومن واسط 
إلى نهر أبان إلى الفاروث إلى دير العمال إلى الحوانيت إلى القطر ثم في نهر أبي الأسد ثم في دجلة العوراء 
ثم في نهر معقل ثم في فيض البصرة إلى البصرة ومن واسط إلى حد الأهواز مائة ميل وفي الجانب الغربي 
والشرقي من دجلة من المدن العامرة مدينة واسط ومدنية المذار والمفتح وبيان وسليمانان والابلة وموضعها 
تحت بيان وسليمانان وقد تقدم لنا ذكر هذه البلاد كلها حسب ما وجب وبقي لنا الآن أن نذكر بلاد الجبال 
فنقول إن الجبال تشتمل على مدن مشهورة ومعاقل مذكورة وأعظمها همذان والدينور وإصبهان وقم وبها 
جمل بلاد أصغر من هذه مثل قاشان ونهاوند واللور والكرج والبرج وأبهر وزنجان وقزوين وإن كان 
بعض الناس يرى أنها من بلاد الديلم. 

ونبداً من ذلك بذكر همذان فنقول إن همذان مدينة كبيرة القطر كثيرة العامر ولها أسواق وتجارات دائرة 
وأهلها أهل نبالة وأدب وفضل ومروة وأسعارها مع الأيام مرفقة وبها كثير الأغنام واللحمان السمان 
والألبان والأجبان والطريق من همذان إلى حلوان من همذان إلى أسداباذ خمسة وأربعون ميلاً وفي كتاب 
ابن خرداذنة أريعة وعشرون ميلا ومذيئنة أسدابانمديئة صالحة كثيرة الأسؤاق والتحارات ولها رساتيق 
كثيرة ومزارع متصلة ومن أسداباذ إلى قصر اللصوص أحد وعشرون ميلاً وهي مدينة لطيفة حسنة بهية 
ا متو رصيق ان وود وضندى .ومن فصن اللضوضى إلى هاذران أحد وعشوون ميلاً وهي مدينة صغيرة 
وفيها عمار وصناع ومنها إلى قنطرة النعمان خمسة عشر ميلاً وهو واد صغير ومنها إلى قنطرة أبي أيوب 
اثنا عشر ميلاً ومنها إلى بهستون وهو جبل عال عليه قرية تدعى سايسانان وفي هذا الجبل كهف منقور 
مصور فيه كسرى على فرس ويعرف بشبداز ومن بهستون إلى قرماشين وتروى قرمازين بالزاي أربعة 
وعشترون ميلا وهي مدينة لطيفة بها أسواق وتجارات وديار حسنة وأموال مصرفة وسائمة وعيون متدفقة 
ومياه جارية ومن قرماشين إلى الزبيدية أربعة وعشرون ميلاً وهو منزل حسن ومن الزبيدية إلى مرج القلعة 
سبعة وعشرون ميلاً وهي مدينة ذات سور تراب لطيف لكنها حسنة المنازل والمتنزهات كثيرة المرافق 
والخيرات ولها مياه جارية وأغنام كثيرة ومن المرج إلى حلوان ثلاثون ميلاً وقد سبق ذكر حلوان والطريق 


من همذان إلى الدينور من همذان إلى أسداباذ على نص ما قد سبق أربعة وأربعون ميلا ومنها إلى صحنة 


عدد 79 الأريعاء 2 آذار /ر مارس 2005 


سبعة وعشرون ميلاً ومن صحنة إلى الدينور أربعة وعشرون ميلاً والدينور مدينة كثيرة الثمار والزروع 
خصيبة وأهلها أرق طبعا من أهل همذان وفيها مياه كثيرة وبساتين جمة والطريق من همذان إلى الري من 
همذان إلى ساوه تسعون ميلاً وساوه مدينة على ظهر طريق العراق صالحة الحال كثيرة الجمالين وأكثر 
الحجاج إلى مكة يحجون على جمالهم ومن ساوه إلى الري خمسون ميلاً والري مدينة كبيرة وكان طولها 
في أول الزمان أربعة أميال ونصفا في مثلها ولها سور من تراب وبناؤها بالطين والجيار والجص والآجر 
ولها أبواب كثيرة وأسواق عامرة وتجارات دائرة ولها حصن وفيه مسجد جامع وأكثر المدينة خراب ولها 
زيش عامر وميافها ققيرة وإئما شرب من الآبان والقى الجلوية إلييم ولهًا واديان أحذهما يشق الدينة 
ويمر بسوق الروذه واسم هذا الوادي سوريني والوادي الآخر يسمى الجيلاني ويجري على حاشية المدينة 
وهى نظيف ومنه شربهم. 

والطريق من حلوان إلى الري قصدا من المغرب إلى المشرق من حلوان إلى قرية ماذرواستان اثنا عشر ميلاً 
ثم إلى قصر يزيد اثنا عشر ميلاً ثم إلى الزبيدية ثمانية عشر ميلاً ثم إلى خشكاريش تسعة أميال ثم إلى 
قصر عمرو اثنا عشر ميلاً ثم إلى قرماشين تسعة أميال وماسبندان منها على تسعة أميال يسرة وأنت تريد 
طريق خراسان ثم إلى الدكان أحد وعشرون ميلاً فمن أراد نهاوند وإصبهان أخذ من الدكان على اليمين 
إلى ماذران المتقدم ذكرها ثم إلى نهاوند وهي إحدى كور الجبل وكور الجبل همذان والروذراور وبروجرد 
والكرج وفراونده وقصر اللصوص وصحنة وأسداباذ والمرج وطزر وحومة سهرورد وشهرزور وزنجان 
وأبهر وسمنان وقم وقاشان وروذه وبوسته والكرج والبرج وإصبهان وخان لنجان وبارما ومدينة 
الصيمرة وماسبذان ومهرجان قذق وماه الكوفة وهي الدينور وماه البصرة وهي نهاوند وهمذان وقم ومن 
الدكان إلى قصر اللصوص أحد وعشرون ميلاً ثم إلى أسدابان أحد وعشرون ميلاً ثم إلى قرية العسل 
تسعة أميال ثم إلى وظيفة همذان سبعة فراسخ ثم إلى همذان خمسة عشر ميلاً ومن همذان إلى قرية اذرنو 
خمسة عشر ميلاً ثم إلى زرة اثنا عشر ميلاً ثم إلى طزرة اثنا عشر ميلاً وهي قرية : قواتي: الأشاورة اتنا 
عش هيلا والأساورة قرية كبيرة كالمدينة ذات سوق ثم إلى داوداباذ اثنا عشر ميلاً ثم إلى قرية سوسنقين 
تسعة أميال * ثم إلى ساوه خمسة عشر ميلاً ومن ساوه إلى مشكويه سبعة وعشرون ميلاً ثم إلى الري أحد 
وعشرون ميلاً والطريق من همذان إلى إصبهان من همذان إلى رامن أحد وعشرون ميلاً ورامن مدينة 
سااحة الال ومن رامن إلن بروجزى :كلاكة وكلافرن خيلا ووريعرن أيقنا موينة أكين من رامن وأحسن 
حالا في جميع الوجوه وفواكهها كثيرة وتحمل منها إلى الكرج وغيرها حتى إلى همذان وإلى الري ومن 
بروجرد إلى الكرج ثلاثون ميلاً والكرج منازل أبي دلف وهي أيضاً مدينة كبيرة أكبر من بروجرد وأكثر 
عمارة منها وأغزر أمواه وأكثر تصرفا في الصناعات والتجارات ومن الكرج. إلى النرج ستة وكلاقون ميلا 
والبرج أيضاً مدينة حسنة الحال ومن البرج إلى قرية خونيجان ثلاثون ميلاً ومن خونيجان إلى إصبهان 
تسعون ميلاً لا مدينة فيها والطريق من همذان إلى خوزستان فمن همذان إلى الروذراور سبعة وعشرون 
ميلاً والروذراور إقليم حسن وناحية شريفة ينبت بها الزعفران الذي ليس على قرار الأرض مثله ومدينته 
مدينة كرج الروذراور وهفي مدينة صغيرة ومن الروذراور إلى نهاوند أحد وعشرون ميلاً ونهاوند مدينة 
جليلة على جبل ذات سور من طين وبناؤها طين ولها بساتين وجنات وفواكه ومتنزهات ومياهها كثيرة وفي 
كثيرة التجارات والرساتيق والعمارة ومن نهاوند إلى لاشتر ثلاثون ميلاً ومن لاشتر إلى الشابرخاست 
إلى اللور تسعون ميلاً لا مدينة فيها ولا قرية ومن اللور إلى قنطرة اندامس إلى جندي سابور ستة أيام ومن 
همذان إلى ساوه تسعون ميلاً ومن ساوه إلى قم ستة وثلاثون ميلاً تقطع في يومين وقم مدينة حسنة كبيرة 
وكذلك قاشان مدينة جليلة وكلاهما ذواتا أسواق وتجارات والغالب على أهل قم التشيع وعلى أهل قاشان 
الحشوية والطريق من همذان إلى قزوين من همذان إلى بارسيان ثلاثون ميلاً ومن بارسيان إلى أود أربعة 
ويعشرون ميلاً ومن أو إلى زوين يوسآن وليس بين قزوين وهطذان مدينة ولبس لقزوين أيغباً قرين في 
كثير من البلاد وبها أسواق وتجارات وعمارات متصلة وأهلها لهم مروءات وآداب ونفوذ في العلوم ومن 
همذان إلى الدينور نيف وستون ميلاً ومن الدينور إلى شهرزور أربع مراحل وكذلك من حلوان إلى 
شهرزور أربع مراحل ومن الدينور إلى الصيمرة خمس مراحل ومن الدينور إلى السيروان أربعة مراحل 
ومن السيروان إلى الصيمرة يوم ومن اللور إلى الكرج ست مراحل ومن إصبهان إلى قاشان ثلاث مراحل 
ومن قم إلى قاشان مرحلتان ومن قم إلى ساوه يومان وإصبهان مدينتان إحداهما تعرف باليهودية 
والأخرى شهرستان وبينهما مقدار ميلين وفي كل مدينة منهما منبر واليهودية أكبر من شهرستان مرتين 
وبناؤهما من طين وهما أخصب مدن الجبال وأوسعها وأكثرها أهلا وأموالاً وهي فرضة لفارس والجبال 
وخراسان وخوزستان وهي كثيرة الجمال وجمالاتهم صالحة للحمولات والسفر وبمدينة إصبهان طرز 
تصنع بها الثياب العتابية والوشي وسائر ثياب الحرير وثياب القطن والتجار يقصدونها لاستخراج ذلك 
منها ويتجهزون به إلى كل الجهات وبها من الزعفران كل شيء حسن وليس بعد الري أكبر من إصبهان 
ومن حلوان إلى السيروان مرحلتان كبيرتان ومن السيروان إلى الصيمرة مرحلتان ومن السيروان إلى 
اللور مرحلتان وتؤخذ في مرحلة كبيرة وهي في سفح الجبل ومنها إلى مدينة بغداد تسع مراحل 
والسيروان والصيمرة مدينتان صغيرتان غير أن الغالب على بنائهما الجص والحجر يشبه بناء الموصل 
وفيهما فواكه كثيرة كالتمر والجوز وجميع ثمار الصرود وبهما مياه كثيرة تجري في أسواقهما وأكثر 
ديارهما وهما في نهاية النزه وحسن البقع. 
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وأما قزوين فهي مدينة حسنة وهي ثغر لبلاد الجبل وبينها وبين الري تسعون ميلاً ومنها إلى مستقر ملك 
الديلم ستة وثلاثون ميلاً والطالقان أقرب إلى الديلم منها وليس لقزوين ماء جار إلا مقدار شربهم وماؤهم 
يجري في قناة إلى الجامع وهو ماء ليس بصادق الحلاوة وأما مدينتا أيهر وزنجان فصغيرتان حصينتان 
كثيرتا المياه والأشجار والزروع وزنجان أكبر من أبهر وأهل أبهر أحذق وأنبل طباعا وأهل زنجان تدركهم 
غفلة وجهل وبين زنجان والدينور تسعون ميلاً وتتصل بأرض البهلويين وهي أرض الجبال كورة 
طبرستان وطبرستان يلاد كثيرة عامرة كثيرة المياه والثمار والأشجار والغياض بها كثيرة وأينيتها 
الخشب والقصب والمطر عندهم في أكثر الأوقات ومن مدن طبرستان آمل وناتل وكلار وميلة ومامطير 
وسارية وطميسة وأستارابان بحرعان ودهستان وآبسكون وشالوس وموقان والطالقان وويمه وخوار 
وسمنان والدامغان وبسطام ورويان وترنجي وجبال الديلم والمدخل إلى طبرستان من الري على شالوس 
وشالوس مدينة على نحر البحر الملح وهذا البحر يسمى بحر الخزر ويعرف أيضاً ببحر طبرستان والطريق 
من الري إلى آمل من الري إلى برزيان مرحلة خفيفة ومن برزيان إلى نامهند مرحلة وهي مدينة كبيرة ومنها 
إلى أشك مرحلة ومن أشك إلى بلور مرحلة ومن بلور إلى آمل مرحلة ومن آمل إلى عين ألهم على البحر 
مرحلة ويقرب هذه العين يصب نهر آمل في البحر والطريق من الري إلى ناحية الجبال من الري إلى قسطانة 
مرحلة ومن قسطانة إلى مشكويه مرحلة ومن مشكويه إلى ساوه سبعة وعشرون ميلاً والطريق من الدينور 
إلى المواقة كم إلى أردبيل من الديتون إلى الخبازجان سبعة وعشرون هيلا وه هديئة صغيرة بتتمضيرة 
ومتها إلى :تل :زان ن ثمانية عشر ميلاً ومنه إلى سيسر أحد وعشرون ميلاً ثم إلى أندراب اثنا عشر ميلاً 
وأندراب مدينة ومنها إلى البيلقان خمسة عشر ميلاً وهي مدينة طيبة ذات أشجار وبساتين وثمار على أنهار 
وعلى هذه الأنهار أرحاء طاحنة فمن أخذ مشرقا إلى برذعة سار أربعة وعشرين ميلاً ومدينة برذعة كبيرة 
طولها ثلاثة أميال في عرض دونها وهي نزيهة خصيبة ذات أشجار وأنهار ومياه جارية وهي أم بلاد الران 
كلها ومن قصد أردبيل سار من البيلقان إلى برزه ثمانية عشر ميلاً وبرزه من أرض أرمينية ومن برزه إلى 
سابرخست وهي قرية أربعة وعشرون ميلاً ثم إلى المراغة أحد وعشرون ميلاً والمراغة مدينة حسنة كثيرة 
الخصب والفواكه نزيهة الأقطار لها وجنات وزراعات وغلات وخيرات رساتيقها ممتدة وخيراتها شاملة 
ويجلب إليها من بعض قراها بطيخ يعرف بالأردهري مستطيل أحمر الداخل أخضر الخارج طعمه يزيد على 
العسل في حلاوته ومن المراغة إلى داخرقان ثلاثة وثلاثون ميلاً ثم إلى تبريز سبعة وعشرون ميلاً ثم إلى 
مرئد ثلاثون ميلاً ثم إلى الخان اثنا عشر ميلاً ثم إلى خوي ثمانية عشر ميلاً ثم إلى كواسره ثلاثون ميلاً 

ثم إلى النين تخفسة عشن ميلا ثم إلى أردبيل ومدينة أردبيل مدينة حسنة كبيرة وهي دار الإمارة وبها 
الأجناد والمعسكر وتكون أعمالها تسعين ميلاً في مثله وأبنيتها من الطين والآجر وأسعارها أبداً موافقة 
وتجاراتها نافقة ولها رساتيق كثيرة ويليها في الكبر المراغة وقد قدمنا ذكرها والطريق أيضاً من مدينة 
أردبيل إلى زنجان من أردبيل إلى قنطرة سبيذروذ مرحلة ومن سبيذروذ إلى سراه يوم ومن سراه إلى 
توى يوم ومن توى إلى زنجان مرحلتان وسراه قصر كبير كالمدينة له سوق ومشهد شبيه بالموقف من الحج 
بل هو أحفل وحكى عنه الحوقلي كثيرا حتى إنه أخرجه عن حد الوصف وسراه في طريق المراغة لمن جاء 
من أردبيل ومن شاء سار من أردبيل إلى الميانج ستين ميلاً والميانج مدينة صالحة في ذاتها رفيهة نزيهة 
مرفقة رخيصة الأسعار كثيرة البساتين والأشجار والمياه الغدقة ومن الميانج إلى الخونج مرحلة وهي أيضاً 
مدينة حسنة ذات بيع وشراء وصناعات وأموال متصرفة وفيها مرصد على ما يخرج من أذربيجان إلى 
نواحي الري من الرقيق والدواب وضروب التجارات والأغنام والأبقار ومن الخونج إلى أذربيجان مرحلة 
كبيرة وكذلك من الميانج إلى زنجان على غير الخونج مرحلتان ومن أردبيل إلى موقان على نحر البحر 
يومان والطريق من شهرزور إلى المراغة من شهر زور إلى حدران وهي قرية للأكراد في حضيض الجبل 
مرحلة في طريق صعب ومن حدران إلى فوق وهو حصن قليل العمارة في ملك الأكراد مرحلة ثم إلى نريز 
مرحلة ثم إلى المراغة مرحلتان والطريق من جزيرة ابن عمر إلى بلاد أرمينية من جزيرة ابن عمر إلى التل 
مرحلة والتل قرية كالمدينة عامرة وهي على نهر سريط ومن التل إلى جبل جوغان على نهر سريط مرحلة 
وهناك معدن حديد جيد يستخرج منه الكثير ويحتمل إلى كثير من الآفاق ومن جبل جوغان إلى الجبل 
مرحلة والمنزل في أعلاه وهناك عيون مندفقة ومياه جارية وزراعات للأكراد والثلوج تنزل هناك شتاء 
وصيفا لا تفتر في حال ومن الجبل ينحدر السالك إلى مذلان وهي مدينة خراب وكانت كبيرة غير أن 
الأكراد تغلبت عليها وأتت على أهلها فغيرت نعمهم وفر منها ساكنوها فهي الآن خراب ومن مذلان إلى 
مرصان مرحلة ثم إلى سلماس من أرمينية مرحلة وسلماس مدينة على بعد من بحيرة كبوذان وهي بحيرة 
ملحة الماء ليس فيها دابة ولا سمك وفيها مراكب كثيرة تختلف من أرمية والمراغة وأعمال تبريز وداخرقان 
وحواليها من جميع جهاتها قرى عامرة ورساتيق متصلة وبين هذه البحيرة والمراغة من شرقيها خمسة 
عشر ميلاً وبينها وبين أرمية من غربيها ستة أميال وبين داخرقان وهذه البحيرة اثنا عشر ميلاً وطول هذه 
البحيرة أربع مراحل بين الشمال والجنوب وعرضها بين المراغة وأرمية نحو ستين ميلاً وتكون فيها أمواج 
عظام في الشتاء تذهب فيها المراكب وفي وسط هذه البحيرة أجبال مسكونة لكنها منيعة يسكنها أصحاب 
المراكب بعيالاتهم ومياههم رديئة قليلة وقد ذكرنا من أخبار البلاد المضمنة في هذا الجزء ما فيه كفاية والله 
المستعان. 
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الإقليم الخامس 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم الخامس تضمن قطعة من شمال الأندلس فيها بلاد جليقية وبعض قشتالة 
وبلاد بيطو وبعض بلاد غشكونية من أرض الإفرنج فأما بلاد برتقال فمنها مدينة قلمرية ومنت ميور 
ونجاو وسرتان وشلمنقة وسمورة وآبلة وفيه من بلاد جليقية شقوبية وليون وشورية وبرغش وناجرة 
ولكروي وقسطيلة وبنت لرينة وبنبلونة وشنت مارية ودبلية وشنت جليانة وشنت بيطر وشنت أردم 
وشنت شلبطور ذولبيدة وبيونة وفيه من بلاد هيكل سولى وتطيلة ووشقة وجاقة وقلهرة وفيه من بلاد 
غشكونية قرقشونة وقمنجة وشنت جوان وبيونة وآش وبرذال وفيه من بلاد بيطو بذارس وبلفير وشنت 
جوان ورجالة وأنجيرش وفيه من بلاد قاورش أنقلازمة وإبلافية ونريد أن نتكلم على هذه البلاد التي 
سميناها وأحاط بها هذا الجزء المرسوم ونصف أحوالها وما هي عليه من الصفات وجميل الهيئات فأول 
ذلك البحى الخرني من هذا الجةء الأول هو يهن الظلنات اللاي قينا ذكره والظلمة لا سارف فى طرفي 
النهار البتة ويجاور شنترة ولشبونة من بلاد إشبانية مدينة قلمرية وهي مدينة صغيرة متحضرة عامرة 
كثيرة الكروم والفواكه من التفاح والجراسيا والعيون ومكانها في رأس جبل تراب منيع لا يمكن قتالها 
وهي على نهر يسمى نهر منديق وهو يجري منها في شرقيها وعليه أرحاء طاحنة وبين قلمرية وشنترين 
في جهة الجنوب ثلاث مراحل وبين قلمرية والبحر في جهة الغرب اثنا عشر ميلاً وهناك يصب نهرها 
المفيعى مقديق وغلى ممصي لخن : 


زراعات وفوائد والطريق من قلمرية إلى شنت ياقوب وذلك إن شتته في البحر سرت من حصن منت 


في البحر حصن منيع جداً يسمى منت ميور وهو في نحر البحر ولها 


ميور إلى موقع نهر بوغو سبعين ميلاً وهو أول ارض برتقال وهو مجرى إلا شيئا وبرتقال أرض 
معمورة بالقرى والحصون والعمارات المتصلة وبها خيل ورجال حرابة يغيرون على من جاورهم ولا 
يستضاء بنارهم ونهر بوغو نهر كبير تدخله المراكب والشواني وماؤه يدخله المد والجزر أميالا كثيرة 
ومنه إلى موقع نهر دويره خمسة عشر ميلاً وهذا النهر نهر كبير خرار كثير الماء شديد الجرية عميق 
القعر وعلى ضفته مديئة سمورة وبين سمورة والبحر ستون ميلاً ومن هذا النهر إلى موقع وادي مينو 
ستون ميلاً وهو نهر كبير عظيم واسع كثير العمق والمد والجزر يدخله كثيرا والمراكب تدخله إرساء 
وسفرا لما على ضفتيه من القرى والحصون وفي وسط هذا الوادي وعلى ستة أميال من البحر حصن 
في جزيرة متوسطة النهر وهو في نهاية من الحصانة والمنع لأنه على قنة جبل وعر ليس بكثير العلو 
ويسمى هذا الحصن أبراقة ومن كهن ميتى إلى ضوع كين طرون ستون فيلا وهو أيضاً نهر كبير يدخله 
المد والجزر أميالا كثيرة وعلى مقربة من البحر في وسطه جزيرة وفيها حصن كبير والنهر يضرب 
سوريه من كلتي الناحيتين وهو عامر كثير العمارات وله أقاليم وعمارات متصلة ومنه إلى موقع نهر 
الاذر ستة أميال وهو نهر صغير لكنه يحمل المراكب الكبيرة إرساء ومن هذا النهر إلى مصب نهر وادي 
مرار ستة أميال وهو أيضاً نهر كبير والمد والجزر يدخله وترسى به كبار المراكب وهو نهر جريه من 
قريب وعلى موقع هذا النهر في البحر جزيرة صغيرة غير معمورة فيها مرسى وماء وحطب ومن موقع 
هذا اليل إلى مواق نعو تنلات ارو بيك انوا سمي بعلن الخو نون ناشت ت وهو نهر كبير كثير الماء 
رحب الفناء يدخله المد والجزر وتطلع فيه المراكب الكبار نحوا من عشرين ميلاً وهناك قنطرة عظيمة عدد 
قسيها خمس قسي كبار جداً وارتفاعها بمقدار ما يدخله المركب الكبير بقلاعه وعلى طرف القنطرة 
حش عي مي اأتابيه ويك إلى عقي عند راقو فصو نذا يوك أميال تمده لكين بوره 
مقصود نحوها محجوج إليها والروم يآتونها من جميع الأقطار يحجون إليها وليس بعد كنيسة بيت 
المقدس كنيسة أعظم منها وهي تضاهي كنيسة قمامة في حسن البناء وسعة الفناء وكثرة الأموال 
والصدقات وفيها من صلبان الذهب والفضة المرصعة بأنواع أحجار الياقوت الملونة والزيرجد وسائر 
ذلك ما يشف عدده على ثلاث مائة صليب مصوغ بين كبير وصغير وفيها من الإقونات المصوغة من 
الذهب والفضة نحو مائتي إقونة ويخدمها مائة قسيس غير ما لهم من الأتباع والخدام وهذه الكنيسة 
مبنية بالحجر والجيار إفراغا وقد أحاطت بها ديار يسكنها القسيسون والرهبان والدياقينون 
والشمامسة والداوديون وبها أسواق وبيع وشراء ويحيط بها قريباً منها وبعيداً قرى كبار كالمدن فيها 
البيع والشراء وفيها من الخلق أعداد لا تحصى ومن كنيسة شنت ياقوب العظمى يخرج من البحر المظلم 
ذراع يمر من المغرب إلى المشرق وينعطف قليلا إلى جهة الجنوب حتى يصل مدينة بيونة والطريق من 
شنت ياقوب إلى مدينة بيونة مساحلا تأخذ من شنت ياقوب إلى وادي تامركة وهو نهر كبير ترسى به 
المراكب ومنه إلى رأس الطرف وهو يخرج في البحر كثيرا ومنه إلى الماء الأحمر وهو نهر كبير وعليه 
كنيسة عظيمة وبمقربة من برت طامة وعلى هذا الوادي أقاليم كثيرة وقرى وعمارات ومن شنت ياقوب 
إليه اثنان وأربعون ميلاً ومن الماء الأحمر إلى أرمدة ستة أميال وهو حصن كبير على مقربة من البحر 
وله عمارات وقرى متصلة ومنه إلى حصن الفارو وهو حصن كبير جداً وبه أثر كنيسة عظيمة ومن 
الفارو إلى وادي أرتقيرة وهو نهر يدخله المد والجزر وعليه حصن يسمى منتويه ذبليه ستون ميلاً وله 
زراعات وحراثات متصلة ومنه إلى وادي قلنبيرة وهو نهر كبير المصب والبحر يدخله وعليه نظر كبير 
وبقرب منه كنيسة جليانة ستون ميلاً ومن وادي قلنبيرة إلى وادي سندرية وهو نهر صغير لكنه عريض 
الفم والمراكب ترسى فيه وعليه كنيسة شنت بيطر ثلاثون ميلاً ومنه إلى وادي رجينة وعليه كنيسة شنت 
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أردم خمسة وأربعون ميلاً وهذا الوادي كبير والبحر يدخل فيه وفيه مرسى حسن وفي وسط هذا 
الرادس جواض كثيره سمورة رطيه أقاليو ومن هذا الزادس إلى واد ملظو كؤابينة حون ميلا 
وهو واد كبير ينتفع بمائه ويزرع عليه وعلى حوافيه وبقرب منه قرى كثيرة وعمارات متصلة ومنه إلى 
طزف سكين الذى طليه مويكة يرون كلاذرى هيلا وهذة الغاقاك الشممة بالهذها الناقرون فى غلزقة 
عشر يوما وأقل وأكثر وبيونة على أخر طرف هذا الخليج ومن بيونة ينعطف البحر راجعا إلى جهة المغرب 
ومن حصن الفارو المتقدم ذكره قبل هذا يبتدئ جبل شيه فيمر مع مجرى البحر إلى أن يصل بيونة فمرة 
يبعد عن البحر حتى يكون بينهما يوم ومرة يقرب حتى يكون بينه وبين البحر خمسة عشر ميلاً ويتمادى 
متصلا غير منفصل إلى مدينة بيونة ويتصل هناك يجبل هيكل الزهرة ويكون طوله مسير تسع مراحل 
والمرحلة ثلاثون ميلاً ويمر هيكل الزهرة في آخر جزيرة الأندلس معرضا فيسد ما بين البحر المظلم وهو 
بحر الإنقليشين إلى بحر الشام ويكون امتداد هذا الجبل من مدينة بيونة إلى أرض برشلونة وهو جبل 
عظيم ويسمى جبل البرتات وهو حجز ما بين بلاد الأندلس ويلاد الإفرنجيين وطول هذا الجبل من 
الشمال إلى جهة الجنوب مع يسير تقويس سبعة أيام وهو جبل عال جداً صعب الصعود فيه وفيه أربعة 
أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس وهذه الأبواب عراض لها مسافات وهي مخوفة الطرق 
وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية برشلونة ويسمى برت جاقة والباب الثاني الذي يليه يسمى برت 
أشبرة والباب الثالث منها يسمى برت شيزروا وطوله في عرض الجبل خمسة وثلاثون ميلاً والباب 
الرابع منها يسمى برت بيونة ويتصل بكل برت منها مدن في الجهتين فمما يلي برت شيزروا مدينة 
بنبلونة والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة وسنذكر ما خلف هذا الجبل وما اتصل به من بلاد 
الروم بعد هذا بحول الله ولنرجع الآن إلى ذكر ما كنا بدأنا به أولا فنقول الطريق من قلمرية إلى شنت 
ياقوب على البر من قلمرية إلى قرية آبه مرحلة ومن قرية آبه إلى قرية وطيرة مرحلة ومنها إلى أول بلاد 
برتقال مرحلة ويقطع الطريق عرض أرض برتقال في يوم وهناك قرية بونة قار وهي على ضفة نهر 
دويره وهو نهر سمورة ويعبر هناك في مراكب متخذة للجواز بها ومن القرية إلى نهر مينو إلى حصن 
أبراقة ستون ميلاً وهو مرحلتان ومن حصن أبراقة إلى مدينة طوية مرحلتان وهي مدينة صغيرة حسنة 
خصيبة ومن طوية إلى شنت ياقوب مرحلة وقد وصفنا شنت ياقوب بما يكفي ويغنى عن تكراره وكذلك 
من مدينة قلمرية إلى مدينة شلمنقة ثلاث مراحل بين شرق وشمال ومن شلمنقة إلى سمورة مرحلة 
ومدينة سمورة مدينة جليلة قاعدة من قواعد الروم ومكانها على شمال نهر دويره وعليها سور حجارة 
حصين ولها خصب كثير وكروم ولأهلها أموال وتجارات ومن سمورة إلى مدينة ليون أربعة أيام وهي 
مائة ميل ومدينة ليون قاعدة مدن قشتالة وهي عامرة وبها رجال محاربون ولهم معاملات وتجارات 
بالمكاسب والنتاج ولأهلها همة ونفاسة ومن مدينة ليون إلى مدينة أشترقة مرحلة وهي صغيرة متحضرة 
ويقها إلى الجبل الممى فق :وان اخنا عش ميلاً خم إن جيل متم قبرنى انا عقن ميلا كم إلى ششت 
ياقوب ثلاثة أيام في قرى وعمارات متصلات وبين ليون والفارو التي على البحر الإنقلشي ثلاثة أيام 
وكذلك الطريق من مدينة ليون إلى مدينة بنبلونة شرقا من مدينة ليون إلى مدينة سنفقون مرحلة وهو 
حصن عامر آهل حسن الجهات عامر المحلات ومنه إلى مدينة قريون يوم وهي مدينة متحضرة متوسطة 
المقدار كثيرة الخصب والمزارع ومنها إلى مدينة برغش مرحلتان ومدينة برغش مدينة كبيرة يفصلها نهر 
ولكل جزء منها سور والأغلب على الجزء الواحد منها اليهود وهي حصينة منيعة ذات أسواق وتجار 
وعدد وأموال وهي رصيف للقاصد والمتجول وهي كثيرة الكروم ولها رساتيق وأقاليم معمورة ومن 
مدينة برغش إلى مدينة ناجرة يوم وهي مدينة عامرة ومنها إلى قسطيلة يوم وقسطيلة حصن كبير عامر 
آهل جيد ولأهله جلادة وحزم ومن حصن قسطيلة إلى حصن بنت لرينة يوم وهو حصن حصين وله 
كروم كثيرة وأعمال واسعة ومنه إلى مدينة بنبلونة يوم ومن مدينة بنبلونة إلى مدينة بيونة على ساحل 
البحر يومان والدخول إلى بنبلونة على البرت المنسوب إلى بيونة كما ذكرناه أنفا ومن مدينة ليون 
السابق ذكرها إلى مدينة طليطلة سبعة أيام وكذلك من مدينة برغش أيضاً إلى مدينة طليطلة سبعة أيام 
ومن شنت ياقوب إلى طليطلة على الطريق القصد تسع مراحل ومن مدينة شلمنقة إلى مدينة آبلة خمسون 
ميلاً وهي قرى مجتمعة وأهلها يركبون الخيل وهم أهل نجدة ومنها إلى شقوبية خمسون ميلاً شرقا 
وشقوبية ليست بمدينة ولكنها قرى كثيرة متجاورة متقارية متداخلة العمارات وفيها بشر كثير وجم 
غفير وكلهم خيل الملك صاحب طليطلة وهم أصحاب نتاج وسوائم وهم مشهورون بالحروب والصبر 
عليها أنجاد أجلاد ومن شقوبية إلى تطيلة مائة ميل بين جنوب وشرق ومن تطيلة إلى سرقسطة خمسون 
ميلاً فذلك جملة هذا الطريق من شلمنقة إلى سرقسطة عشر مراحل وقد ذكرنا سرقسطة وما جاورها 
من البلاد في موضعها من الإقليم الرابع قبل هذا حسب ما يجب من ذلك وكذلك من تطيلة المتقدم ذكرها 
إلى مدينة سالم يوم وبعض يوم ومن سرقسطة إلى وشخة خسفون ميلاً ومن وشقة إلى لاردة سبعون 

ميلا ومن وشقة إلى مكناسة سبعون ميلا وبين لاردة ومكئاسة خمسون مدلا فأما مدينة وشقة فإنها 
بيط شيخ بسي هار ذاه صامن راعواة عايرة وسقاقم ادن تسيرقة رايهنا إن مدينة يعنانة 
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على نهر الزيتون وهو نهر يأتي من جبل البرتاب فيجتاز بجاقة من شرقيها إلى لاردة ويجتاز أيضاً 
بسورها الشرقي فيصل مكناسة فيصب بها في نهر إبره ومكناسة بين النهرين ومن لاردة إلى إفراغة 
وهو حصن ممدن له أسواق وصناعات وأهله أنجاد أجلاد وبينهما خمسون ميلاً ومن إفراغة إلى مدينة 
طرطوشة خمسون ميلاً ومدينة طرطوشة مدينة حسنة على نهر إبره وبينها وبين البحر الشامي عشرون 
ميلاً ولها قلعة حصينة وينبت بجبالها من خشب الصنوبر ما ليس بمعمور الأرض مثله صفة في حسن 
ديباجته وعظمه وطوله ويحمل منها إلى أقطار الأرض المتباعدة والمتقاربة ويتخذ منه الأنقاض للملوك 
والخزائن وتعمل منه الصواري للمراكب السفرية والقرى وأنواع الآلات الحربية مثل الأبراج 
والنهيسات والسلالم ونحوها ومن مدينة طرطوشة إلى مدينة طركونة اليهود خمسة وأربعون ميلاً 
وطركونة مدينة على نحر البحر لها سور من رخام أسود وأبيض وقليلا ما يوجد مثله صفة وهذه المدينة 
في وقتنا هذا معمورة وكانت في قديم الزمان خالية لأنها كانت فيما بين حد المسلمين والروم وهي مدينة 
حسنة والأحناش بها مؤذية كثيرة ولها مرسى حسن ومياهها موجودة ومنها إلى برشلونة خمسون ميلاً 
ومدينة برشلونة على نحر البحر ومرساها ترش لا تدخله المراكب إلا عن معرفة وترؤس على ركوب 
البحر وهي مدينة لها ربض وعليها سور منيع والدخول إليها والخروج عنها إلى الأندلس على باب في 
الجبل المسمى هيكل الزهرة وبالرومية البرينيو وبرشلونة يسكنها ملك إفرنجة وهي دار ملكهم وله 
مراكب تسافر وتغزى وللإفرنج شوكة لا ترد وحملة لا تصد ويذكر أنهم من أبناء جفنة وبلاد برشلونة 

ثيرة الحنطة والحبوب والعسول ومن برشلونة إلى قرقشونة أربعة أيام شمالا ومدينة قرقشونة مدينة 
حسنة في سفح الجبل ولها كروم ومياه كثيرة ومن قرقشونة إلى قمنجة شمالا مع الجبل ثمانون ميلاً 
وقمنجة مدينة حسنة متوسطة لها مكاسب وفوائد ولها سور حجارة وشرب أهلها من مياه عيون جارية 
ومن قمفية إلى طلوشة يومان بيخ شرق وحتوب ومن فرقشو» أيضاً إلى طلوشة شرقا تون ميلاً 
وكذلك من مدينة قمنجة إلى مرلانش ثمانون ميلاً ومن قمنجة إلى شنت جوان مع الجبل ستون ميلاً وهي 
مدينة حسنة في سفح الجبل ولها كنيسة جليلة مقصودة ومن شنت جوان إلى مدينة مرلانش خمسة 
وستون ميلاً ومن مدينة شنت جوان أيضاً إلى مدينة بيونة مرحلتان شمالا ومن مدينة شنت جوان التي 


مع الجبل إلى أوش سبعون ميلا في جهة الشرق ومن مدينة بيونة إلى أوش تسعون ميلا في جهة الشرق 


خارطة العالم من «جغرافيا» بطليموس. مخطوطة تعود للنصف الأول من القرن الرابع عشير (اسطنميول). 
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ومن مدينة بيونة مع الشمال إلى مدينة برذال سبعون ميلاً وكذلك من مدينة آش إلى برذال ثمانون ميلاً 
وكل هذه البلاد التي ذكرناها هي بلاد غشكونية المجاورة لجبل البرتات ومن مدنها جرندة وقمنجة 
وطلوشة وقرقشونة وأوش ومرلانش وشنت جوان وبرذال وبين برذال والبحر نحو اثني عشر ميلاً 
ويتصل بإقليم غشكونية إقليم بربنصة وإقليم قاورش وإقليم برغش وإقليم بيطو وجميع هذه الأقاليم 
متصلة من جهة الشمال بإقليم غشكونية فأما إقليم برغش فإنه يتصل بغشكونية موازيا لبيونة وفي 
جنوبه إقليم قاورش وفي شماله إقليم بيطو وأما إقليم برغش فقواعد بلاده مدينة آش ومدينة برغش 
ومدينة أنقلازمة ومدينة آجن من بلاد قاورش ونقول إن مدينة برغش مدينة مسورة وأقاليمها منسوبة 
إليها وهي عامرة كثيرة الخصب ماؤها كثير ومزارعها متصلة وبين مدينة برغش ومدينة أش ستون 
ميلاً وكذلك من مدينة برغش إلى مدينة آجن من إقليم قاورش خمسون ميلاً ومن مدينة أجن إلى مدينة 
قاورش ستون ميلاً شمالا وكذلك من مدينة برغش إلى مدينة أنقلازمة مائة ميل ومنها إلى مدينة برذال 
من أرض غشكونية مائة ميل ومدينة أنقلازمة مدينة كبيرة عامرة ذات سور حصين ومزارع وخصب 
ومنها إلى مدينة إبلافية من أرض بيطو تسعون ميلاً وإبلافية مدينة صغيرة حسنة عامرة وهي على نهر 
وشرب أهلها منه ومن إبلافية إلى برذال أربعون ميلاً وبرذال مدينة كاملة شاملة لضروب النعم كثيرة 
الفواكه ومن برذال إلى البحر اثنا عشر ميلاً وكذلك بين البحر وبين مدينة إبلافية خمسة عشر ميلا 
وأيضاً فإن من مدينة أنقلازمة إلى مدينة شنت جوان من أرض بيطو مغربا أربعون ميلاً ومن إبلافية إلى 
رجالة يوم ورجالة من أرض بيطو وهي صغيرة وعلى مقرية من البحر ومن رجالة إلى بلفير يوم على 
البحر ومدينة بلفير على ضفة البحر المظلم وبها يقع نهر أرليانش ومن رجالة أيضاً إلى شنت جوان من 
أرض بيطو خمسون ميلاً وكذلك بين شنت جوان وبلفير مثل ذلك وأيضاً فإن مدينة بتارش إقليمها 
منسوب إليها وهي تتاخم أرض بيطو وهي مدينة حسنة كبيرة وبلادها منسوبة إليها وهي قاعدة 
مشهورة في عداد قواعد بلاد الروم مذكورة ومن مدنها أنجيرش وسنصف بعد هذا سائر البلاد التي 
ذكرناها جملا ونأتي بأوصافها حسب ما يقتضيه التصنيف ويكمل به التأليف إن شاء الله تعالى نجز 
الجزء الأول من الإقليم الخامس يتلوه الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالى وله الحمد كثيراً 


خارطة القطاع الأول من الإقليم الأول تُظهر غرب أفريقياء شمالي خط الاستواء. شواطئ الأطلسي وجزر الكناري وما كان يقدر بالفرع الغربي للنيل. «نزهة المشتاق» للإدريسي نسخة مؤرخة 874 ه - 1469م. 
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الإقليم الخامس الجزء العاشر 


إن في هذا الجزء العاشر من الإقليم الخامس بلاد ياجوج العليا وهي 
بلاد كثيرة عامرة وهم عدد كثير وجمع غزير وأمم لا يحصون كثرة 
وبلادهم بلاد خصب ومياه جارية وسهول ومسول تربة ومواش 
كثيرة وهم من ولد سام بن نوح وهم المفسدون في الأرض وخلقهم 
ذاق صعان جن 1 وهم فيا يحكى إن طول الرجل متيم اعت عن آل 
ياجوج مثل طول أحدنا ونساءهم مثل ذلك ولا يعرف ما ديانتهم ولا 
أي شيء معتقدهم وأما آل ماجوج فأرضهم أسفل هذه الأرض وهم 
كلهم قصار جداً في نهاية القصر حتى إن طول الرجل منهم لا 
يتجاوز ثلاثة اشبار ونساءهم مثل ذلك وأوجههم مستديرة في غاية 
الاستدارة وعليهم شبه الزغب كثير جداً وآذانهم كبار مستديرة 
مسترخية حتى أن أذن الرجل منهم إذا هي تعلقت تلحق طرف منكبه 
وكلامهم شبيه بالصفير والشرة عليهم بادية وهم خفاف الوثوب 
وفيهم زناء فاحش ويلادهم بلاد ثلج وشتاء عام والبرد عندهم لازم 
في كل الأحايين ويقال إن ياجوج وماجوج أخوان أمهما واحدة 
وأبوهما واحد والغالب على ألوانهم البياض والحمرة ونكاحاتهم 
كثيرة ونتاجهم فاش وكانوا قبل أن يصل إليهم الإسكندر ويبني 
المموائيم قن زاب جبليم الذي قاقر بمظارى مخه ويكريجرن عليه 
يغيرون على من جاورهم ويتحاشدون على من قصدهم وكانت لهم 
شنات وغارات مذكورة حتى أنهم أخلوا كثيرا من البلاد والمدن 
[الجازيرة الود جو كرس لحيل مكو سسا الشركيع التي تطيية 
وأكثر تلك البلاد خاوية على عروشها لا قاطن بها ولا ساكن يعول 
عليها لكثرة حياتها وغور مياهها ووحشة أرضها وسنذكر هذه 
الأركى ومااجاويها مخ بلان ترك :توه قبيلةتدن الأخرالك بل بهن 
الأتراك على الحقيقة وذلك أن في الأخبار المنقولة أن ياجوج وماجوج 
لما طفوا وغلبوا وأكثروا الفساد في الأرض وشكي أمرهم إلى 
الإسكندر فلما قصد أرضهم اختبر أمرهم فوجد منهم أمما عم 
خيرهم وكثر نسكهم وقل ضررهم وذلك أنهم هاجروا إلى الإسكندر 
قبل أن يلحق أرضهم واعترفوا بين يديه أنهم براء من إخوانهم 
ياجوج وماجوج وشهد كثين من القبائل لهم بذلك وأنهم لم يزالوا أبد 
الدهر يطلبون السلامة والسلم حريصين على ذلك فتركهم الإسكندر 
خارج السد وأقطعهم تلك الأرض فسمتهم العرب تركاً لأنهم ممن 
ترك الإسكندر من آل ياجوج وماجوج وأسكنهم خارج السد فقروا 
في تلك الأرضين فكثر نسلهم واتصل خيرهم فجميع الترك أعني 
الخرلخية والتبتية والخرخيزية والتغزغزية والكيماكية والمخامانية 
والأذكش والتركش والخفشاخ والخلج والغز والبلغارية هؤلاء كلهم 
آمم تركيم الإسكتدر خلك الردم فاتتشووا في الأرضن وعمووها 
وكثرت أنسالهم وفشت أحوالهم واتصلت خيراتهم وعمت بركاتهم 
وأكثرهم مجوس وعباد نيران والغالب على طباعهم الجفاء وغلظ 
النفوس وقلة الانقياد للغلبة وهم بالجملة طائعون لأولي الأمر منهم 
وفيهم صرامة لازمة وقيام وحمية في طلب الثآر وجبايات الأقطار 
والحمد للها بعلي جما حكياة مما بؤزة: علينا ,وضبححة اللخين لدينا 
والحول والقوة لله تعالى. 
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الإقليم السادس 


إن هذا الجزء الأول من الإقليم السادس تضمن في حصته أرض 
برطانية بأسرها وبعض أرض صايص ويلاد بيطو والذي وقع فيه 
من أسماء البلاد البرطانية منها نانطس ورينش وشنت مجيال 
ودول ودنام وشنت مهلى وشنت مثاو ولنيونش وكرنتين وكنبلرين 
وفينش وردون وباتس وفيه من بلاد بيطو مدينة صايس وشنت 
جوان وبلفير ونريد أن نتكلم في أوصافها بما أمكن من ذلك ونأتي 
بصفاتها وهيئاتها حسب ما سبق لنا فيما سلف من الكتاب يعون الله 
تعالى فنقول إن بلفير مدينة متحضرة على البحر الملح ذات سور 
وأسواق ممكنة وفيها مصايد للحوت ومعايش وأقوات كافية وهي 
في قعر الجون ومراكبها تسافر إلى شنت ياقوب وغيرها وإلى سائر 
البلاد المجاورة لها ومن بلفير إلى مدينة شنت جوان سبعون ميلاً 
شرقا وكذلك من شنت جوان إلى أنقلازمة أربعون ميلاً وشنت 
جوان وأنقلازمة هما من أرض بيطو ومن بتارش إلى مدينة قشتال 
أربعون ميلاً وكذلك من قشتال إلى طرش سبعون ميلاً وترش أرض 
صغيرة غربيها أنجيرش وشمالها أرض صايص وجنوبها أرض 
بري وقشتال مدينة صغيرة جداً وفيها أسواق عامرة وتجارات قليلة 
وهي بلد حرث وزرع وماشية ومن مدينة بلفير على البحر إلى مدينة 
نانطس سبعون ميلاً ونانطس مدينة على نحر البحر في قعر جون 
خارج من البحر وهي أول بلاد برطانية ونانطس مدينة كبيرة عامرة 
آهلة ذات حروث وأسفار ومراكب وداخل وخارج وهي مدينة 
حصينة رائقة ومنها يتجون البحر إلى جهة الشمال ومن نانطس إلى 
مدينة شنت مجيال التي هي آخر بلاد برطانية مائة ميل وعشرة 
أميال في البر ومن مدينة نانطس إلى مدينة شنت مجيال في البحر 
ثماني مائة ميل وثلاثون ميلاً وذلك أن البحر يتجون هناك كثيرا 
ويتقعر وينضم من أعلى أرض برطانية حتى يعود البر كالكيس فمه 
ضيق ووسطه واسع فمن أخذ من نانطس إلى مدينة شنت مجيال 
على البر سار إلى مدينة رينش ثمانين ميلاً ورينش مدينة كبيرة 
أقطارها عامرة وخيراتها وافرة ولها سور حصين وبها أسواق نافقة 
وصناعات دائمة قائمة ومن مدينة زينش في البر إلى شنت مجيال 
أربعون ميلاً وشنت مجيال مدينة متحضرة على البحر الملح وهي 
حسنتة القطر وافرة العمارة كثيرة انخيرات متصلة الحراقات.ومن 
أراد السفر في البحر سار من مدينة نانطس إلى مدينة باتس خمسين 
ميلاً مع تقعير الجون وباتس مدينة جليلة عامرة بها إنشاء وإقلاع 
وحط وبها أسواق كثيرة وبيع وشراء ومن مدينة باتس إلى ردون 
وهي على طرف الجون ستون ميلاً وردون مدينة متحضرة صغيرة 
القطر خصبة رفيهة المعايش حسنة المباني عامرة بالناس ومنها إلى 
مدينة فينش وتروى بينش وهي على طرف داخل في البحر خمسون 
ميلاً وموضعها مطل على البحر وهي في ذاتها حسنة بهية كثيرة 
العامر وبها إنشاء وسفر ومنها إلى مدينة كنبلرين وهي في وسط 
جون مائة ميل وعشرون ميلاً ومدينة كنبلرين مدينة صغيرة عامرة 
لها أسواق وبيع وشراء وصناعات كثيرة ومن مدينة كنبلرين إلى 
مدينة شنت كرنتين خمسون ميلاً وهي على طرف داخل في البحر 
وهي كثيرة العامر جامعة للصادر والوارد وبها معايش ومتصرفات 
وبيع وشراء ومنها إلى مدينة لنيونش مائة ميل وخمسة وعشرون 


ميلا وهي مدينة حسنة متحضرة ذات ديار حسنة وأرزاق ممكنة 
ومعايش كثيرة وخير عام ومنها إلى مدينة شنت مثاو مائة 
وخمسون ميلاً وهي مدينة متوسطة في قرطيل خارج في البحر 
وهناك يتصل بقعر أرض برطانية وبها إرساء وإقلاع وحط وأهلها 
مياسير وتجاراتها كثيرة ومن مدينة شنت مثاو إلى مدينة شنت 
مهلو على البحر مائة ميل وهي مدينة كثيرة الخيرات وافرة العمارات 
بها تجار مياسير وصناعات قائمة نافقة ولها زراعات وعمارات 


متصلة ومنها إلى مدينة دنام خمسون ميلاً ودنام مدينة متحضرة 
لها سور حجارة وبها أسواق وعمارات وافرة وإرساء وإقلاع وسفر 
دائم إلى جميع الجهات ومن دنام إلى مدينة دول خمسون ميلاً وهي 
مدينة جليلة في وسط جون وبها أسواق عامرة وأحوال صالحة 
ومتاجر نافقة وخيرات دائرة وحبوب كثيرة وشربهم من الآبار ولهم 
عيون مياه وكروم وغراسات ومن مدينة دول إلى مدينة شنت 
مجيال خمسون ميلاً ومدينة شنت مجيال مشهورة متحضرة 
متوسطة المقدار لها كروم وأشجار وبها كنيسة مقصودة ولها أموال 
وأحباس كثيرة ومن مدينة شنت مجيال في البر جنوبا إلى مدينة 
صايس تسعون ميلاً وهي من أرض إفرنسية وهي مدينة كبيرة 
عامرة خصبة رفيهة كثيرة الخيرات شاملة لأنواع البركات عامرة 
الجهات كثيرة الشجر والغراسات ولها كروم متصلة وهي من قواعد 
مدن إفرنسية ومن مدينة صايس إلى مدينة مانس ثلاثون ميلاً 
وسنذكرها فيما بعد وكذلك من مدينة صايس إلى مدينة جارطرش 
ثمانون ميلاً بين شرق وجنوب ومن مدينة صايس إلى رينش المتقدم 
ذكرها في أرض برطانية شمالا سبعون ميلاً وكذلك من رينش إلى 
مدينة بينش التي على البحر السابق ذكرها غربا تسعون ميلاً وهذه 
البلاد التي ذكرناها بلاد تتقارب صفاتها وتتشابه حالاتها وتتصل 
عماراتها وجهاتها وتشتبك أقاليمها وغلاتها وتتفاضل موجوباتها 
وخيراتها والجهالات على أهلها غالبة وغلط الطبع فيهم موجود ظاهر 
وهي بالجملة بلاد خصب ورفاهية وقلة مبالاة بالأمور ويكنفهم من 
جهة المغرب البحر المظلم وتأتيهم منه أنواء وأمطار متصلة وضبابات 
عامة ولسيما البلاد التي تلي الساحل منه وهذا البحر بحر غليظ 
المياه كدر اللون هائل الموج عميق القعر متصل الظلمات صعب 
المركب عاصف الرياح لا يعرف انتهاؤه في جهة المغرب ويه جزائر 
كثيرة غير عامرة وقليل ما يسلك هذا البحر إلا نادرا والقوم الذين 
يسلكونه لهم به معرفة وجسر على ركوبه وأيضاً فإنهم يسيرون فيه 
مساحلة لا يفارقون البر منه وأيام سفرهم فيه أيام قلائل وهي مدة 
شهر اسطريون وشهر أوسو وأكثر ما يركبه القوم الممسمون 
بالإنكليسيين وأهل جزيرة إنكرطارة وهي جزيرة كبيرة عامرة بها 
مدن كثيرة وعمارات وحروث وأنهار جارية وسنأتي بذكرها 
ونستقصي صفاتها في موضعها بحول الله تعالى. 

وهذا البحر وهو على ما وصفناه من هوله وغلظه به سمك كثير 
سمين ومصايده في أماكن معلومة منه وبه كثير من الدواب العظام 
الخلق البحرية ما يربي على الوصف حتى إن أهل تلك الجزائر 
الداخلة يتخذون من أعظمها وفقر ظهورها خشبا لبيوتهم وينحتون 
منها دبابيس وأسنان رماح وخناجر ويصرفون خرز هذه الدواب 
فيتخذونها منابر للصعود والقعود ويتصرفون في أعظم هذه 
الدواب كما يتصرف أهل سائر البلاد في الخشب. 
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الإقليم السادس الجزء السادس 


إن الذي تضمنه هذا الجزء السادس من البحر البنطسي فهو طرف 
البحر بما عليه من البلاد وتضمن أيضا قطعة من أرض القمانية وبلاد 
الروسية الخارجة وبعض بلاد البلغارية وبعض بلاد بسجرت وبلاد 
اللان وأرض الخزر وبلادها وأنهارها ونحن نصرف ذكرها ونأتي 
يأوصافها حسب ما قدمناه ونحوا مما وصفتناه ومن الله نستمد 
المعونة فتقول إن النحن النتطسي عليه من هذه البلان يك أطرايؤقدة 
المتقدم ذكرها إذ هي قاعدة من قواعد الروم المعروفة بالقدم المتداولة 
لأملاك الأمم ومنها على ضفة البحر في جهة الشرق إلى موقع نهر 
روشيو خمسة وسبعون ميلاً وهذا النهر نهر كبير يخرج من ظهر 
جبل القبق فيمر شمالاً فيشق أرض اللانية ولا مدينة مشهورة عليه 
بل بضفتيه قرى عامرة ومزارع متكاثرة ثم يمر هذا النهر في جهة 
المغرب إلى أن يصب في هذا الموضع وتسافر فيه مراكب صغار 
يتصرف بها في نقل ما خف من الأمتعة والأطعمة المحتملة من مكان 
إلى مكان ومن موقع هذا الخهر إلى مدينة اشكشية ماكة وخمسون 
ميلاً وهي مدينة حسنة من بلاد اللانية وثغر من ثغورها ومن مدينة 
اشكشية إلى مدينة اشكالة من أرض اللانية عشرون ميلاً وبين مدينة 
اشكالة والبحر نحو ستة أميال وهي صغيرة متحضرة شاملة لأهلها 
قائمة بمعايشها ومنها مع الساحل إلى مدينة استبرية عشرون ميلاً 
وهي على نحر البحر مدينة متحضرة عامرة أسوقها فسيحة طرقاتها 
متقنة بنآتها وأكثر أهلها تجار وأموالهم واسعة ومن مدينة استبرية 
إلى مدينة اللانية أربعة وعشرون ميلاً وبهذه المدينة سميت أممها 
اللانيين وهي مدينة قديمة البناء لا يعرف بانيها ومن مدينة اللانية إلى 
مدينة خزرية التي ينسب إليها الخزر خمسة وأربعون ميلاً وهي مدينة 
كبيرة عامرة فسيحة كثيرة المياه وهي على نهر ومن مدينة الخزرية 
إلى مدينة كيرة خمسة وعشرون ميلاً ومنها إلى قمانية التي ينسب 
إليها القمائيون وتسمى هذه المدينة قمانية السود خمسة وعشرون 
ميلاً وبين القمانية وكيرة جبل كبير صعب المجاز طويل السمت 
وسميت هذه المدينة بقمانية السود لأن بها نهرا يتصل بأرضها ثم 
يغوص تحت بعض شعاب هذا الجبل ثم يخرج في البحر وماؤه أسود 
كالدخان وهذا مشهور غير منكور. 

ومن مدينة القمائية السود إلى مدينة مطلوقة وتسمى قمانية البيض 
خمسون ميلاً وقمانية البيض مدينة كبيرة عامرة ومنها إلى مدينة 
ماتريقا وتروى مطرخا مجرى مائة ميل ومدينة مطرخا مدينة كبيرة 
عامرة كثيرة الأقاليم واسعة الأرض ممدنة القرى متصلة الزراعات 
وهي على نهر كبير يسمى سقيو وهو شعبة يصل إليها من نهر اثل 
امار معظنه إلى مدينة اقل الفي. على بحن .طيرستان: ومخ مدينة 
مطرخا إلى مدينة روشية سبعة وعشرون ميلاً وبين أهل مطرخا 
وأهل روشية حرب لاقحة أبدا ومدينة الروشية على نهر كبير يصل 
إليها من جبل قوقايا ومن مدينة الروشية إلى مدينة بوتر عشرون 
ميلاً وقد ذكرنا الروشية وبوتر قبل هذا فيما سبق ونقول أيضا إن 
من بلاد قمانية المنسوبة إلى القمانيين مدينة فيرة ومدينة ناروس 
ومدينة نوشى ومدينة قينيو فأما مدينة نوشى فهي في شمال قمانية 
البيض بينهما خمسون ميلاً وهي مدينة متحضرة متوسطة القدر 
ولها زروع وغلات وهي على نهر يسقي أكثر مزارعها ومن مدينة 
نوشى إلى مدينة قينيى بين شمال وشرق مائة ميل وهي أربع مراحل 
ومدينة قينيو مدينة كبيرة في حضيض جبل عال وهي كبيرة القطر 
ككيرة السارة وك ااادج مديكةذرقي انعا إلى سديعة فارويان سافة 
ميل بين شمال وغرب وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات أسواق 
وبيع وشراء ومن مدينة ناروس في جهة الشرق إلى مدينة صلاو 
مائة ميل وخمسة وثلاثون ميلاً ومن مدينة ناروس إلى مدينة فيرة 


غريا خمسون ميلا ومن فيرة إلى مدينة نابى غريا خمسة وعشرون 
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ميلا ومن مدينة صلاو إلى مدينة كويابة من أرض بلغار ثماني 
مراحل وكويابة مدينة الترك المسمين روسا والروس ثلاثة أصناف 
أحدها قبيل منهم يسمى براوس وملكهم يسكن مدينة كويابة وقبيل 
آخر منهم يسمى الصلاوية ويسكن ملكهم مدينة صلاوة وهي مدينة 
في رأس جبل وقبيل ثالث يسمى الأرثانية وملكهم منهم مقيم بمدينة 
أرثا ومدينة أرثا مدينة حسنة على جبل حصين وموضعها بين 
صلاوة وكويابة ومن كويابة إلى أرثا أربع مراحل ومن أرثا إلى 
صلاوة أربعة أيام ويبلغ تجار المسلمين من أرمينية إلى كويابة وأما 
أرثا يكحي الشيخ الحوقلي أنه لا يدخلها أحد من الغرياء لأنهم 
يقتلون كل غريب يصل إليهم البتة ولا يتجرأ أحد أن يدخل أرضهم 
وتخرج من عندهم جلود الأنمار السود والثعالب السود والرصاص 
ويخرجها من عندهم تجار كويابة والروس يحرقون موتاهم ولا 
يتدافنون وبعض الروس يحلقون لحاهم وبعضهم يفتلها مثل أعراف 
الدواب ويضفرها ولباسهم القراطق الصغار ولباس الخزر 
والبلغارية والبجناك القراطق التامة من الحرير والقطن والكتان 
والصوف وبلغار أمم وبشر كثير وتتصل عمارتهم إلى قرب من 
عمارة الروم ولسان الروس غير لسان الخزر وبرطاس والبلغار 
اسم المدينة وفيهم نصارى ومسلمون وبها مسجد جامع للمسلمين 
وبقربها مدينة سوار وأبنيتها خشب يأوي إليها أهلها في الشتاء 
وفي الصيف يأوون إلى الخركاهات والنهار عند الروس والبلغارية 
يبلغ قصره في الشتاء أن يكون ثلاث ساعات ونصفا قال الحوقلي 
وقد شاهدت ذلك عندهم في الشتاء وكان النهار بمقدار ما صليت 
الأربع صلوات كل صلاة في عقب الأخرى مع ركعات قلائل بين 
الأذان والإقامة والخزر بلاد كثيرة بين البحرين معا والخزر 
مسلمون ونصارى وفيهم عباد الأوثان ولهم بلاد ومدن منها سمندر 
وهي خارج الباب والأبواب وبلنجر والبيضاء وخمليج وكل هذه 
البلاد بناها أنوشروان كسرى وهي إلى الآن عامرة قائمة الذات فمن 
باب الأبواب إلى سمندر أربعة أيام وبين الباب والأبواب ومملكة 
السرير ثمانية أيام ومن اثل إلى سمندر ثمانية أيام ومن اثل إلى أول 
حد من برطاس عشرون يوماً وبرطاس أرضن من أولها إلى لخرها 
نحو خمسة عشر يوما ومن برطاس إلى بجناك عشرة أيام ومن اثل 
إلى بجناك مسيرة شهر ومن اثل إلى بلغار على طريق المفازة نحو 
شهر وفي الماء شهرين وهي صعود والحدور في النهر نحو عشرين 
يوماً ومن بلغار إلى أول حدود الروس عشر مراحل ومن بلغار إلى 
كويابة نحو من عشرين مرحلة ومن بجناك إلى بسجرت الداخلة 
عشرة أيام ومن بسجرت الداخلة إلى بلغار خمسة وعشرون يوما 
والخزر اسم للإقليم وقصبته اثل واثل اسم النهر الذي يجري إليها 
من الروس وبلغار ويغيض في بحر الخزر ومنبع هذا النهر من جهة 
المشرق من ناحية البلاد الخراب فيمر على الأرض المنتنة مغرباً حتى 
يجوز على ظهر بلغار ويعود راجعاً إلى ما يلي المشرق حتى يجوز 
على الروس ثم على بلغار ثم على برطاس حتى يقع في أرض الخزر 
فيصب في البحر ويقال إنه يتشعب منه نيف وسبعون نهراً ويبقى 
عمود النهر يجري إلى الخزر وأيضا إن برطاس أمم متاخمون 
للخزر وليس بينهم وبين الخزر أمة أخرى وهم أصحاب بيوت خشب 
وخركاهات لبود أيضا ولهم مدينتا برطاس وسوار ولبرطاس 
لسان يتكلمون به غير لسان الخزر وكذلك لسان الروسية والروسية 
ضككاى خشض يكيع وهر حؤلاء الذين بكلندا طويع في هذا اضغ 
وصنف منهم آخر يجاورون بلاد أنكرية ومقذونية وهم الآن في 
حين تأليفنا لهذا الكتاب قد تغلبوا على برطاس وبلغار والخزر وقد 
استخرجوا البلاد من أيديهم ولم يبق لغيرهم من الأمم إلا الاسم في 
الأرض فقط. 


وفي أرض الخزر جبل باترة وهو جبل معترض من الشمال إلى 
الجنوب وفيه معادن فضة ومعادن رصاص جيد ويستخرج منه 
الكثير فيتجهز به إلى جميع الجهات والنواحي وأيضا فإننا نقول إن 
في بحر بنطس الواقع رسمه في هذا الجزء جزيرتين إحداهما انبلة 
والثانية نونشكة وهما عامرتان ويقابل جزيرة انبلة من مدن الساحل 
مطرخا وبينهما مجريان وبين جزيرة انبلة وجزيرة نونشكة ويقابل 
جزيرة نونشكة من بلاد الساحل قمانية البيض وبينهما مقدار ثلث 
مجرى في البحر وبجزيرة نونشكة يصاد الحوت المسمى شهريا 
وهو نوع من السقنقور يصاد عند هيجان البحر في مرسى بغربي 
الجزيرة يفعل مثل ما يفعله السقنقور في الباه بل هو أفضل منه 
وذلك أن الصائد إذا أرسى شبكته في البحر وتعلق بها هذا السمك 
المعروف أنعظ إنعاظا شديداً خارجا من العادة فيعلم به الصائد من 
قبل أن يراه وهو قليل الوجود ومقدار هذا الحوت يكون جرمه من 
ذراع إلى شبر خاصة ولا زائد عليه يملح بعد التشريح بالملح 
والزنجيل ويلف في أوراق الأترج ويهدى إلى الملوك الساكنين بتلك 
الأرضين فيجيزون عليه ومقدار ما يمسك منه الآخذ تحت لسانه وزن 
قيراط لا غير وهذا صحيح معلوم حكاه جملة من المخبرين الذين 
سلكوا هذا البحر وعلموا عوائده وعجائيه وجملة البحر المسمى 
بنطس يتصل من جنويه ببلاد لازقة إلى أن يتصل بقسطنطينة وطوله 
ألف ميل وثلاث مائة ميل وعرضه ثلاث مائة ميل وأعرض موضع 
فيه يكون أربع مائة ميل وبشماله يصب نهر دنابرس ويأتي من ظهر 
بحيرة طرمى وهي بحيرة كبيرة طولها من المشرق إلى المغرب ثلاث 
مائة ميل وعرضها مائة ميل. 
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الإقليم السابع الجزء الثاني 


1غ الدوه الأرل مخ الأليد التنا عله جهو عط وعزائريه بالسرها متسر قور مره انق :هذا انين الخادن. من الإقليم اللسايع مدنا تظنة من البمن الكل ليها جررية إتفلظارة ويف 
جزيرة كبيرة تشبه رأس النعامة وبها مدائن عامرة وجبال شاهقة وأودية جارية وأرض سهلة وفيها 
خصب زائد ولأهلها جلادة وعزم وحزم والشتاء بها دائم وأقرب بر إليها وادي شنت من أرض 
إفلاقرس ربيخ هذه الجويرة البو اكير ماق حجنت اننا عد يوا فين ندنها الى كن أتسني لغرب 
من هذه الجزيرة وعلى طرف من أضيق مكان مشوافاكة سسكان ينبا وبين البدن اقنا صاين ميلا 
وهي مدينة حسنة عامرة على نهر كبير يأتيها من جهة الشمال فيصب في البحر بشرقيها ومن هذه 
لدينة إلى مدينة غرهم على الساحل ستون ميلاً وكذلك من مدينة سهستار إلى الطرف االغرمى .من 
الحؤيرة كلانه عاقاميل وتعافوق ميلا ونكيا أيقياً إن مرسى زته مود ماتخ ميلا اق إلى حارف 
العززرة اتنس شرن اله فلا ماق مل رمه الطرف. رفاظ ق منها شبيه بمنقار طائر ومن مدينة 
سهستار أيضاً إلى مدينة سلابرس في البر من جهة الشمال ستون ميلاً وهي مدينة جليلة على شرقي 
النهر الذي يصب في مدينة سهستار ومن مدينة غرهم أيضاً إلى طرف هنتونة وهو قرطيل يدخل في 
البحر خمسة وعشرون ميلاً وعلى طرفه من ناحية المشرق مدينة هنتونة وهي مدينة عامرة ويصب بها 


من ناحية شرقيها نهر عونسترة وعونسترة مدينة برية وبين هنتونة وعونسترة ثمانون ميلا ومن 


خارطة توندس ل «ببريريس» 


عونسترة إلى سلابرس أربعون ميلاً في جهة الغرب ونهر عونسترة يخرج من جبل معترض في وسط 
الجزيرة ومن هنتونة إلى مدينة شرهام ستون ميلاً وهي على نحر البحر وهي مدينة جليلة متحضرة فيها 
إنشاء وعمارة ومنها مع الساحل إلى مدينة هستينكش خمسون ميلاً وهي مدينة مقدرة الكبر كثيرة 
البشر عامرة جليلة ذات أسواق وفعلة وتجار مياسير ومنها مع الساحل شرقا إلى مدينة دبرس سبعون 
خارطة طرابلس (ليبيا) ل «بيريريس» ميلاً وهي أيضاً مدينة كبيرة وهي على رأس المجاز الذي يجاز منه إلى البر المتصل بالأرض الكبيرة ومن 

- سي مح ا : مدينة دبرس إلى مدينة لوندرس في البر أريغون ميلاً وهي على نهر كبير يصب في البحر بين مدينة 


دبرس وبين مدينة جرنموده. 

ومدينة جرنموده مدينة حسنة على ضفة البحر فمن مدينة دبرس إلى موقع نهر لوندرس في البحر 
عشرون ميلاً ومن موقع هذا النهر إلى مدينة جرنموده المذكورة أربعون ميلاً فذلك من مدينة دبرس إلى 
جرثموده على ابض ستون ميلاً وثهن لودرس اسع هرطاتؤة وهذا النهر كثير الجر كثين الماء وجريه 
من وسط الجزيرة فيصل إلى مدينة غركة فرت على مقدار خمسين ميلاً ويجتاز بجنوب مدينة غركة فرت 
فيمر منها إلى مدينة لوندرس المذكورة أربعين ميلاً ثم يمر من لوندرس فيصب في البحر كما ذكرناه 
ومن مدينة جرنموده إلى مدينة نرغيق تسعون ميلاً ومدينة نرغيق مرتفعة عن البحر مقدار عشرة أميال 
ومن مدينة نرغيق إلى مدينة أغريمس على البحر ثمانون ميلاً فذلك من مدينة جرنموده إلى أغريمس على 
البحر مائة ميل وخمسون ميلاً ومن مدينة جرنموده المذكورة ينعطف البحر آخذا في جهة الشمال على 
استدارة ومن مدينة أغريمس المذكورة إلى مدينة أفرويك ثمانون ميلاً وهي على بعد من البحر المظلم 
وعلى طرف جزيرة سقوسية المتصلة بجزيرة إنقلطارة وهي جزيرة ذات طول آخذة في شمال الجزيرة 
الكبيرة وليس بها عمارة ولا مدينة ولا قرية وطولها مائة وخمسون ميلاً ومن مدينة أفرويك إلى موقع 
نهر بشكه مائة وأربعون ميلاً وبشكه حصن على هذا النهر مرتفع عن البحر اثنا عشر ميلاً ومن مدينة 
أغريمس المذكورة قبل إلى مدينة نقولس في البر مائة ميل والنهر يشق وسطها وينصب منها إلى مدينة 
أغريمس فيصب بجنوبها في البحر كما ذكرناه ومن نقولس البرية إلى مدينة أفرويك أيضاً تسعون ميلاً 
ثم إلى مدينة دونالمه ثمانون ميلاً شمالا على بعد من البحر ومن طرف جزيرة سقوسية الخالية إلى طرف 
جزيرة إرلاندة مجريان في جهة الغرب وجزيرة إرلاندة كبيرة جدا بين طرفها الأعلى وبرطانية ثلاثة مجار 
ونصف وحكى صاحب كتاب العجائب أن بها ثلاث مدائن وبها قوم يسكنونها وكانت المراكب تجتاز بها 
وتحط عليها وتشتري منها العنبر والحجارة الملونة فوقعت بين أهلها شرور وطلب بعضهم أن يملك عليهم 
وحاربهم. 

بأملة ككاريوه توشتت النواارة للف نيقيو بلتقافراً واشل يعقوم إلن هدرة النسونق الأرفن الكتيرة 
فخربت مدائنهم ولم يبق أحد منهم ومن طرف جزيرة إنقلطرة إلى جزيرة دنس مجرى ومن طرف 
إسقوسية في جهة الشمال إلى جزيرة رسلاندة ثلثا مجرى وبين طرف جزيرة رسلاندة وطرف جزيرة 
إرلائدة الكبيرة مجرى وكذلك من طرف جزيرة رسلاندة في جهة الشرق إلى جزيرة نرباغة اثنا عثشر 

ميلاً وطول جزيرة وسلاندة أريع ماثة ميل وعرضها ماثة وحمسون ميلا 
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الجزء الثالث 


إن في هذا الجزء الثالث من الإقليم السابع ساحل أرض بلونية 
وأرض زوادة وبلاد فيمارك وجزيرة درامرشة وجزيرة نرفاغة ونحن 
نذكر هذه السواحل والجزائر حسب ما سبق لنا قبل هذا بحول الله 
تعالى فمن ذلك أن مدينة وزرة على نهرها وبينها وبين البحر خمسة 
عشر ميلاً وكذلك من مدينة وزرة إلى مدينة نيوبرك خمسة وعشرون 
ميلا ومن وزرة ة إلى موقع نهر ألبة مائة ميل ومن نهر ألبة إلى فم 

الحزيوة السفاة ازمر 8ه سكين مولا وجددزة دارمركة في ذانها 
مستديرة الشكل رملة وفيها من المد ن أربع قواعد وقرى كثيرة 
ومراس مستورة معمورة فأول ذلك من فم الجزيرة إلى مدينة السيلة 
على يسار الداخل خمسة وعشرون ميلاً وهي مدينة صغيرة متحضرة 
نا انراق قاقة وسناراضنوائنة وى ظلى مدل البحن وعديا عي 
السادل إلى مرسى طرذيرة خمسون ميلاً وهو مرسى مكن من كل 
ريح وعليه عمارة ومن هذا المرسى إلى مرسى خور مائة ميل وهو 
مرسى مكن من كل ريح وعليه آبار ماء حلوة ومن هذا المرسى إلى 
مرسى وندلسقاذة مائتا ميل وهو مرسى عامر ومن هذا المرسى يدخل 
إلى جزيرة نرفاغة وبينهما مجاز طوله نصف مجرى ومن هذا المرسى 
إلى مدينة هرش هنت مائتا ميل وهي مدينة حسنة صغيرة ومنها إلى 
حصن لندوينة ثمانون ميلاً ومن هذا الحصن إلى مدينة سيسبولي 
مائة ميل ومنها إلى فم الجزيرة اثنا عشر ميلاً فدور محيط هذه 
الجزيرة سبع مائة ميل وخمسون ميلاً ومن فم هذه الجزيرة مع 
الساخل إلى مدينة جرت ماثة ميل وه عدينة ضغيرة مكتمضرة ذأت 
أسواق وعمارات ومنها إلى مدينة لند شوذن مائتا ميل وهي مدينة 
كبيرة عامرة ومن هذه الدينة إلى موقع نهر قطلى وعليه هناك مدينة 
تسمى سقطون مائة وتسعون ميلا وهي مدينة حسنة ومنها إلى مدينة 
بار مافقا مزل ومستدك اقتهاء ذا الساحل على استقصاء بعون الله 
وتوفيقه ولنرجع الآن فنقول إن من مدينة جرتة الساحلية إلى مدينة 
زوادة شرقا مائة ميل ومدينة زوادة جامعة كبيرة وبها عرفت أرضها 
وهي أرض قليلة العمارة كثيرة البرد والجمد وبين زوادة ومدينة ألبة 
مائة ميل وهي منها في جهة الشرق ومنها في جهة الشرق أيضاً إلى 
مدينة فيمية مائة ميل وبين فيمية والبحر مائة ميل ويقابلها في جهة 
الشمال على بحر الظلمات مدينة لند شوذن ومن مدينة لند شوذن إلى 
موقع نهر قطلو ويروى قطرلو وعليه مدينة سقطون مائة ميل وتسعون 
ميلاً ومن موقع نهر قطرلو أيضاً إلى مدينة قلمار مائتا ميل وسنأتي 
على ما يليه من السواحل بعد هذا وسمي نهر قطرلو بمدينة هي عليه 
وهو نهر عظيم يمر من جهة المغرب مشرقا ثم يصب في البحر المظلم 
وبين مصب الذواع الؤاحك والذراع القاتي من هذا الخهر كلاث مانة 
ميل وأما جزيرة نرفاغة الكبيرة فأكثرها خلاء وهي أرض كبيرة لها 
طرفان أحدهما يتصل من جهة المغرب بجزيرة دارمرشة ويقابل 
مرساها المسمى وندلسقاذة وبينهما مجاز صغير نحو من نصف 
مجرى والطرف الآخر يتصل بالساحل الكبير من أرض فيمارك وفي 
هذه الجزيرة ثلاث مدن عامرة فمدينتان منها مما يلي أرض فيمارك 
ومدينة ثالثة مما يلي جزيرة دارمرشة وكلها مدن تتقارب صفاتها 
والداخل إليها قليل ومعايشها ضيقة بكثرة الأمطار والأنواء الدائمة 
وهم يزرعون ويحصدون زروعهم خضرا ثم يجففونها في بيوت 
يوقدون فيها النار لقلة شعاع الشمس عندهم وقي هذه الجزيرة من 
الشجر الكبير الجرم الذي لا يوجد في غيرها من الأمكنة كثير ويقال 
إن في هذه الجزيرة قوما مستوحشين يسكنون البراري رؤوسهم 
لاصقة بأكتافهم لا أعناق لهم البتة وهم يأوون إلى الشجر فيتخذون 
في أجوافها بيوتا ويسكنون فيها وأكلهم ثمر البلوط والشاهبلوط وفي 
هذه الجزيرة الحيوان الذي يقال له الببر ويها منه كثير جدا لكنه 


اصغر من ببر فم الروسية. 


30 طنات ف لجو بحت ن 


الجزء الرابع 


إن في هذا الجزء الرابع من الإقليم السابع أكثر بلاد الروسية وبلاد 
فنمارك وأرض طبست وأرض أستلاندة وأرض المجوس وهذه 
الأرضون أكثرها خلاء وبرار وقرى عامرة وثلوج دائمة وبلادها 
قليلة فأما أرض فنمارك فأرض كثيرة القرى والعمارات والأغنام 
وليس بها بلاد عمارة إلا مدينة أيورة ومدينة قلمار وهما مدينتان 
كبيرتان لكن البداوة عليها بادية والشقوة على أهلهما غالبة وبهما 
من الأقوات المقدرة أقل مما يكفيهم والأمطار عليهما قائمة دائبة ومن 
مدينة قلمار غربا إلى مدينة سقطون مائتا ميل وملك فنمارك له بلاد 
وعمارات في جزيرة نرباغة السابق ذكرها ومن مدينة قلمار إلى 
موقع الذراع الثاني من نهر قطولو ثمانون ميلا ومن نهر قطولى إلى 
مدينة رغولدة مائة ميل ورغولدة مدينة كبيرة عامرة على نهر البحر 
وهي مدينة تنسب إلى أرض طبست وهذه الأرض كثيرة القرى 
والعمارات غير أن بلادها قلائل وهذه الأرض أشد برداً من أرض 
فنمارك والجمد والمطر لا يكاد يفارقهم طرفة عين ومن مدينة انهو 
إلى مدينة رغولدة مائتا ميل وانهو مدينة حسنة جليلة عامرة وهي من 
يلاد أستلاندة ومن مدن أستلاندة مدينة قلوري وهي مدينة صغيرة 
كالحصن الكبير وأهلها فلاحون وإصاباتهم قليلة غير أن أغنامهم 


كثيرة ومن مدينة انهو إليها جنوباً مع الشرق ست مراحل وكذلك 
أيضاً من مدينة انهو لمن سلك طريق الساحل إلى موقع نهر برنو 
خمسون ميلاً ومنه إلى حصن فلموس على بعد من الساحل مائة ميل 
وهو حصن خراب في زمن الشتاء وأهله يفرون عنه إلى كهوف بعيدة 
عن البحر فيأوون إليها ويوقدون فيها النيران مدة أيام الشتاء 
وزمن البرد ولا يفترون عن وقود النيران فإذا كان زمن الصيف 
وانجلى القتام عن الساحل وارتفعت الأمطار عادوا إلى حصنهم 
ومن هذا الحصن إلى مدينة مدسونة ثلاث مائة ميل ومدينة مدسونة 
مدينة كبيرة جامعة عامرة كثيرة البشر وأهلها مجوس يعبدون 
النيران ومنها إلى مدينة صونو من أرض المجوس على الساحل 
سبعون ميلاً ومن بلاد المجوس المتباعدة عن البحر مدينة قابي 
وبينها وبين البحر ست مراحل ومن مدينة قابي أيضاً إلى مدينة 
قلوري أربعة أيام ومن مدينة قلوري في جهة الغربي إلى مدينة 
جنتيار سبعة أيام وهي مدينة كبيرة عامرة في أعلى جبل لا يمكن 
الصعود إليه وأهلها متحصنون فيها من طراق الروسية وليست هذه 
المدينة في طاعة أحد من الملوك وفي بلاد الروسية مدينة مرتوري 


هي مديئة على مخرج كهن دنست ومن مديئة مرتوري إلى مدينة 


خارطة العالم من «نزهة القلوب» ل حمد الله المستوفي. نسخة تعود للقرن الحادي عشر ه - السابع عشر ميلادي. 
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رمسلي أزيا أبارفى هه العنون وقسى ومسي بلسان الروسية 
طويه ورمسلي ومرتوري من بلاد الروسية وبلاد الروسية بلاد 
كنبرةقن الول والعرضي وى الحدر مكالم يجو اف كفي وين عاقرة 
وبها من الجزائر العامرة جزيرتان تسميان جزيرتي أمزنيوس 
المجوس والجزيرة الغربية منها يعمرها الرجال فقط وليس بها امرأة 
والجؤمرة الغاحية فيوا |العناه أجل مشغيين رفوتي كل عاد 
متطفوة مكاقا ينيم في ذوارق ليم ذلك :فى زم الوبيع فيقضد 
كل رجل منهم امرأته فيواقعها ويبقى معها أياماً نحواً من شهر ثم 
يرتحل الرجال إلى جزيرتهم فيقيمون بها إلى العام المقبل إلى ذلك 
الوقت فيقصدون الجزيرة التي فيها نساؤهم فيقعلون معهن كما 
فعلوا في العام الماضي من أن الرجل يواقع زوجته ويقيم عندها 
شهراً كاملاً ثم يعود إلى الجزيرة التي كان بها وكذلك يفعل جميعهم 
وهذه عادة معلومة عندهم وسيرة قائمة بينهم والدخول إليهم أقرب 
ما يكون من مدينة انهو وبينهم ثلاثة مجار وقد يدخل إليهم من مدينة 
قلمار ومن مدينة رغولدة وهذه الجزائر لا يكاد يصيبها أحد من 
الداخلين إليها لكثرة غمام هذا البحر وشدة ظلمة وعدم الضياء. 


الجزء التاسع 


تضمن هذا الجزء التاسع قطعة من أرض ياجوج وماجوج الداخلة 
وقطعة من البحر الزفتي وهو آخر البحر الشرقي وهو أيضاً مظلم 
وحكى صاحب كتاب العجائب أن في داخل بلاد ياجوج وماجوج 
نهراً يسمى المشهر لا يعرف له قعر فإذا تقاتلوا وأسر بعضهم بعضاً 
طرحوا الأسارى في ذلك الوادي فيرون عند ذلك طيورا عظاما 
تخرج إلى من يطرح منهم من كهوف في جنبتي الوادي فتختطفهم 
قبل أن يصلوا إلى آخره فترتفع بهم إلى تلك الكهوف فتأكل 
جسومهم ويقال إن في أسفل هذا الوادي نارا تتاجح مع الأزمان 
والله أعلم بحقيقة هذا كله لا إله سواه هذا آخر الجزء التاسع من 
الإقليم السابع والحمد لله وحده. 


خارطة العالم من كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل (النصف الثاني من القرن الرابع ه - العاشر م) نسخة تعود لسنة 479 ه - 1086 م. 
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